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صباحب العقدالد 
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لاطي والذغروالتوزيع 
م شاع الماش بالف زاوی ۔ بولاق 
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جميع امحقوق فو طة 
لمكښةالقسرآن ‏ 


بین یدی هذا الکتاب 
باسم الذى هدانا هذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله .. وبعد .. فإن 


الأم الناهضة تعمل على وصل ماضيا بحاضرها › وتعريف أبنائها بما حققه 
اسلافهم فی شتى. الميادين ! 


ألا وإن تراث أمتنا زاخحر بشتى ألوان العلم والمعرفة ؛ فما أجدرنا 
بالعمل على إحيائه » وبذل الجهود لجمع شتاته » وتحقيق أمهاته » ودراسة 
موسوعاته دراسة تأمل واستيعاب » كى 'يتسنى تقديمه للأجيال الحبة لتراثها 
فى صورة ملائمة للعصر تتيح مم الاستفادة والمتعة » ومعايشة ذلك التراث 
العظم بدلاً من أن تعبث به يد الإهمال والضياع !! . 

ولقد بدأنا نختار للقارىء العرهي من كتب التراث ما يدعم مكتبته › 


ویرضی ذوقه » ویحقق رغبته » وينفعه فی دینه ودنیاه » ویعینه فی معترك 
الحياة . 

وكان على راس الموضوعات التى قررنا أن نقدمها للقارىء العربى 
ما تضمنته كتب التراث من طبائع النساء وأخبارهن » وما جحمد ويذم 
من عشرتہن وما فى هذه الحياة من غرائب وعجائب لنزداد هن فهما » ومنہن 
:قربا »' وبهن معرفة وأنسا» فتطمئن القلوب » وتسعد النفوس » وتسكن 
۰ الأرواح › وتنتش الأفغدة ‏ »> وتقر العيون » وترفرف أعلام السعادة ی کل 


. 


لسا . 


ولا عجب » فالرأة قد « ملأت الدنيا وشغلت الناس » وما يقدم عنها 
من کتابات الا پسهم ا الأساس ٤‏ ولا یکاد يسمن أو يغنى 
من جوع » وکأنی بالقراء ”یقولون : هل آل کب التراث نعود 
ورجوع ؟! ٠.‏ ۰ 
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وعكفنا على كتب التراث ندرس .. ونبحث .. ونوازن .. ونقارن 
حتى انتهى بنا المطاف عند ابن عبد ربه صاحب « العقد الفريد » ذلك الكتاب 
الذى ألفه صاحبه لأهل المغرب فجمع فيه أشتاتا من ذخائر أهل المشرق 
ما تضمنته الموسوعات الكبرى مل : « عيون الأحبار ٠‏ لابن قتيبة › « والبيان 
والتبيين » للجاحظ » « والكامل » للمبرد . 

إنه الكتاب الثانى بعد كتاب الأغانى لأهى الفرج الأصبہانى فى منزلته 
العلمية وقيمته الأديية » فالكتاب إذن اسم على مسمى کل حبة من حباته 
ا لخمس والعشرين باب من أبواب العلم والمعرفة التى لا غنى عنها لرواد الأدب 
ومحبى التراث » فلا عجب إذا ما رأينا النفوس إليه مشتاقة » والقلوب تواقة . 

وكلما مرت الأيام يزداد « العقد الفريد » تألقا » وتغلو قيمته » وترتفع 
مكانته ؛ لياحذ مكانه - ف المكتبات العامة = بين المراجع والموسوعات التى 
لا تعار !!» والقارىء الناشىء يجتر آلامه » ويبكى أحلامه » ف الحصول عليه 
وعلى إخوة له آثروا ذلك المكان ليظلوا فى الحفظ والصون بعيدا بعيدا 
عن متناول القراء !! . 

زاف بالقارىء یعزی نفسه مرددا : 

الشمس مسكنها فى السماء ٠‏ فعز ‏ الفؤاد عزاءٌ جميلا 
فلن تستطيع إلها الصعود ولن تستطيع إليك النرولا !! 

ولكن كيف السكوت على هذا والعقد الفريد - کا قلنا - هو الكتاب 

الثانى بعد الاغانى ؟! إنه يقع ف نمانية أجزاء وتقديه كله تحول دونه عقبات 

ویتراءی لنا الحل الذى خخرجنا من حيرتنا ؛ فما جمعه ابن عبد ربه عن 
النساء يعد مرجعا وافيا » بل قل - فى غير مبالغة - هو موسوعة نسائية تجد 
فيه النبرة الصادقة › والنظرة العميقة » والرأى a‏ ا 
ومن ؟ من علم بالنساء خبير !! . 


وکیف لا یکون علیما بہن من کان إذا ری غزالا وقف يتأمله م 
يقول : ) 
فعيناك عيناها وجيدّك جيدها غير أن عظم الساق منك دقيق !! 

وکیف لا یکون صاحب تجربة مُعَاشَةٍ من کان إذا رأى بعیره يقف 
إلى جوار ناقة عبوبته هتف من أعماقه : 

أحہ ا وتبنی ویحب ناقتہا بعیری !! 

ومن أجل هذا کله رحنا نقلب حبات العقد الفريد وأجزاءة .. حبه 


ٍ حَبة » وجزيًا جزءًا » ولم ندع شيعا يتعلق بالنساء إلا وجمعناه ثم رتبناه ترتیبا » 


وقسمناه أبوابا » واخترنا ها من العناوين ما يلائمها فأخذنا من ال جزء السابع : 


[ قومم فى المناكح › وف النساء وصفاتهن » وصفة المرأة السوء وعلامة الحب 
والبغض› وصفة الحسن › والمنجبات من‌النساء »ومن ن أخبار النساء » وباب 


الطلاق »وف مك لاء وره الان > وباب فى الأدعياء > وفى الباه 


وما قيل فيه » وف النكاح ] . 


ومن الجزء الثامن : فى المفاكهات » وما يكتب على العصائب وغيرها 
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العرب ثم القول عند الموت ] . 

ومن الجزء السادس : أخذنا: [ قومم فى رقة التشبيب › وقوهم 
فى النحول » وقومم فى التوديع ] . : 

فكان لنا هذا الحصاد .. الذى عملنا - ما وسعنا الجهد - على تقديه 
فى الصورة اللائمة » ولقد أعطيناه حقه من التنسيق والترتيب › والتنظم 
والتبويب › والضبط والشرح › والتقديم والتعليق . 


وهاهو ذا بين يديك جاء متعة للقارىء › ودليلا وافيا للباحث ومرجعا ' 


¥ 


من بهتمون بالتراث .. خالیا ما يؤذى المشاعر » أو يخدش الحیاء کا تقضى 
بذلك أخحلاقیات النشر » ورسالة العلم و العلماء !! 8 


فهل ترانی قد حققت لك بعض الأمل والرجاء ؟ ؟ . 


إن كان هناك من توفيق فمن الله .. ثم من الرغبة الصادقة فى تقدم 
ما ینفع القاریء فى دینه ودنياه . 


ومنتبی أملى أن أحظى برضوانٍ من الله : 


القاهرة : فى غرة رجب سنة ٠٤١١‏ ه 
٤‏ مارس سنة ۱۹۸۰ م 


الكتاب والمؤلف : 
العقد الفريد 

تجموعة أذية ضما أبن عبد ربه ماراه جديرا بالندوين من فروغ 
من الكتب السابقة عليه » وم يقتصر على ما عرفه العرب + بل تقل عن الكتب 
٠‏ التى ترجمت إلى العربية فى زمنه “عن اليونانية واهندية والفارسية . 
منېجه : ۰ 

قد أوضح منهجه فى التأيف فى مقدمة الكاب » فذكر أنه تخيو من 
متخير جواهر الأدب وحصول جوامع البيان » وأنه ليس له إلا تأليف الاحتيار › 
وحسن الاحتصار › وفرش ف صدر کل کتاب › وقد جمع نظائر الكلام 
وأشکال المعانی فقرن. کل جنس منہا إلى جنسه » وجعل کل جنس بابا على 
-حدة » وقد عمد إلى أشرفها جوهرا › وأظهرها رونقا » وألطفها معنی › 
وأجزهما لفظا وأحسنها ديباجة » وأكثرها طلاوة وحلاوة › وأنه رات الكتب 
قبله قاصرة فجعل كتابه جامعا لأكثر المعانى التى تجرى على أفواه العامة 
والخاصة » وتدور على ألسنه الملوك والسوقة . 

فهو مختار ومنشىء معا ؛ حيث يقدم الباب بمقدمة من إنشائه وقد يتبع 
الباب با ينشغه من شعره » وله آراء جايلة فى النقد الأدهى شائعة فى الكتاب . 


لقد تصور الولف كتابه عقدا ملفا من خمس وعشرين جوهرة كرية 
اثنتا عشرة منها فى جانب ومثلها ف ال جانب الآخحر » وواحدة ف الوسط واختار 
لكل جوهرة من الجواهر الاثنتى عشرة اسما : لولوة .. فريدة .. زبرجدة 


۹ 


جمانة - مرجانة ... ياقوته ..٠‏ جوهرة ... زمردة ... درة ... يتيمة . 
عسجدة ... ومجنبة ... وتفكرر الأسماء فى الجانب الآخر أما جوهر الوسط فهو 
واسطة العقد . 
قيمته الأديية : 

للعقد قيمة أدبية من حيث النقد الأديى لل جانب مجموعة كبيرة من 
الأمثال صنفت حسب موضوعاءبا ء وقد اشتمل على عيون الطب والقصص 

والنوادر وضم RS‏ الشعر لأکار من مائتی شاعر من العصر 

الجاهلى والأموى والعباسی 

إنه نه مجموعة متخيرة من جواهر الأدب ‏ ولكنه م يعن بالإسناد وإن کان 
قد أحسن الاختصار › وأجاد الاختيار .. 


قیمته التارخية 


يعد العقد من المصادر التى يرجع إليما الباحثون ف تاريخ العرب السياسى 
والاجتاعی والادى . 

وإذا کان المرب قد أطلقوا على قصائدهم الطويلة الخالدة من تراث 
العضار الجاهلى اسم المعلقات » لأنہا جديرة: بان تعلق بالقلوب لجودتا » 
eT‏ اتی تعلق على صدور الحسناوات فإن ابن عبد ربه 
امغربى الأندلسى القرطبى حينا فنح عينيه عينيه على أدب المشرق : : شعره ونثره » 
زاج ج آ داف ولات ودر ردا ويصوغها عقدا فريدا تتيه به اللغة 
لمرية » وستطل على مدى الأيام تفخر براته مرددة على سمع الدايا : 

» ودراته فرائد عقدی ) 
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المؤلف : 

فى قرطبة ولد ابن عبد ربه ذات يوم من عام ٦ھ‏ ¬ ۸1۰ م وا 
عاش طول حیاته » وفیہا توف عام ۳۳۸ ھ = ٩٤١‏ م ٥.‏ 
محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير بن سام القرطبى » . 

وعن ‏ تحصيله يقول ابن حلکان : « کان من العلماء المكثرين من 
ا e‏ الناس » . 
ولازمه طول مدة yT‏ ا 


وقد لازم ابن عبد ربه بعد الأمير محمد ابنه المنذر ثم أخاه عبد الله من 
بعده » وعبد الرحمن الناصر أخيراء» وكان معهم جميعا شاعر البلاط ونديه . 


کان ابن عبد ربه کاتبا وشاعرا ووشاحا 
وف جال الكتابة جد مقدمات بوانت عقده » وهی تمتاز بوضصوح 


العبارة » ودقة الأسلوب » وازدواج الجملة » والخلو من الغريب » والبعد عن 
التكلف والتعقيد . 


و تنسب إليه المصادر الأندلسية انه کان وشاحا» ويذهب بعضها أنه 
مبتدع فن التواشيح 


أما شعره فكان موضع إعجاب القدامى وتقديرهم » قال عنه الفتح بن 
خحاقان : « إنه حجة الأدب» وان له شعرا انی منتہاه ¢ وتجاوز سماكَ 
الإإحسان وسهاه » . 


وروى ياقوت فى « معجم الأدباء » أن أبا الوليد بن عسال لقى المتنبى 


فى مسجد عمرو بن بن العاص ٠‏ وأن المتبى قال له : « أنشدنى لليح الأندلس » 
یعنی ابن عبد ربه فأنشده : 


بؤلاً تسى الشقول ‏ آيقا 
ورَّشا بتقطيع القلوب رقيقا 
ما إن رايت ولا معت بمثله 
درا يعود من الحياء عقيقا 
وإذا نظرت إلى اسن وجهه 
SEE‏ 
يامن قط خصره من رقة 
ما بال قلبك لا يكون رقيق 1 ؟! 
فاستعاده المتنبى » ثم صفق بيديه وقال : 
« يا ابن عبد ربه لقد يأتيك العراق حَبْواً» . 
وقد شهر ابن عبد ربه بكتابه « العقد الفريد » ولیس له بين أيدينا 
کتاب آخر . 
طبعات العقد الفريد ومختصراته : 
© طبع العقد الفريد عدة مرات فى مصر وكان من أوائل مانشر من 
كتب الأدب : 
١‏ - طبع ف مطبعة بولاق للمرة الأول سنة ۱۲۹۲ هھ - ٠۹۷١‏ م . 
۲ - وف المطبعة العثانية عام ۲ھ IAA‏ . 
۳ - وف المطبعة الشرقية عام ۱۳۰۵ ھ- ۱۸۸۷ م . 
٤‏ > وطبع انيا فى المطبعة نفسها عام ۱۳۱۱ ھ - ۱۸۹۸ م . 
ه - وف المطبعة الأزهرية عام ۱۳۲۱ھ ۹۰۳٠م‏ . 
٦‏ - وفى المطبعة الجمالية عام ۱ھ ۱۹۱۲م . 


۲ 


۷ - ونشره مصطفی محمد عام ۱۳٣۲‏ ھ - ۱۹۳٤‏ م . 

۸ - ثم طبعته المطبعة التجارية طبعة اخری ۱۳۹۲ ھ - ۱۹٤۳‏ م 

٩‏ - وأجود الطبعات کانت عام ۱۲۰۹ھ - ٠۱۹٤١۰‏ بتحقيق 

- أحمد امین وآالابیاری وأحمد الزين . 

ا و وان الكت اة با ا ود 
وقد تم اكتشاف عدد من مخطوطات العقد الفريد فى مكتبات المغرب لم تكن 
معروفة من قبل مما يجعل من المفيد إعادة تحقيق العقد فى ضوء ما تتضمنه هذه 
الخطوطات من جديد . 
الختصرات : 

: وقد اختصر العقد الفريد اثنان من القدامى‎ ٠ 

الأول : أبو إسحاق إبراهم بن عبد الرحمن الوادى أشى القيسى المتوفى 
عام ۰ هھ - ۱۱۷١‏ م » وهو أندلسى من وادى أش » مدينة جميلة تقع فى 
LT ADE‏ 

والثانى : جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم الانصارى الخزر جى 
الشهير بابن منظور صاحب معجم « لسان العرب ( والمتوفى عام 
۱۳۱۱-۱ م. 
واختصر حدینا مرتین : 

الأولى : عندما عمدت نة من أساتذة دار العلوم إلى اختصاره 
استجابة لرغبة وزارة المعارف آنذاك فاختارت بعض أبوابه وانتقت من بعض 
أخبارها » و مته « ختار العقد » ونشر عام ۱۹۱۳ . 

aS E E 
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® جمعنا ما تناثر هنا وهناك من حبات العقد « ف النساء وصفاتمن 

وما يحمد ويذم من عشرتهن » . 
® قسمناه نمانية أبواب » واخترنا ها عناوين تطابق محتواها » وتلام 
فحواها » وقدمنا للأبواب التى لم يقدم هما ابن عبد ربه بما يلقى الضوء عليما › 
ويحقق المدف المنشود م منها » وأضفنا بابا تاسعا ف نهاية الكتاب جمعناه من فقه 
اللغة للثعالبى فى محاسن المرأة وأوصافها الخلقية والخلقية يرجع إليه القارىء 


لإيضاح ما غمض من الألفاظ الى تضمنتہا نصوص الكتاب و ميته ( المعجم 
النسا » ما لابد للقارىء العربى من الإحاطة به . وإن كنام ندخر وسعا ف 


إجلاء ما غمض › وتقريب ما بعد » وتيسير ماعسر . 
6 كنا أمناء على النص وتحقيقه فرجعنا إلى المصادر التى نقل عنها ابن 
عبد ربه ولم نزد عليه » ولم نحذف منه إلا ما يخدش الحياء » وينفر منه الذوق . 
© حرجنا اياته » وضبطنا ما يحتاج إلى ضبط من كالماته وعباراته . 
© راعينا علامات الترقم وومع :ال والفقرات » لنتيح للقارىء 
E EGE‏ 
٠‏ © اخترنا للكتاب عنوانا » وقدمنا بين يديه عرضا لما جاء عن النساء 
فى القرآن الكرم » کا سلطنا الضوء على طبعات العقد الفريد ومختصراته 
E‏ 
الكتاب وتبويبه » وقيمته الأدبية والتاريخية 


وھا ھی ذی أبواب الكتاب » والعناوين التى تم اختيارها : 
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الباب الأول : فى اختيار الحليلة الصالحة » والزوجة الموافقة › 
وما بحمد من عشرة النساء . 

الباب الثانى : لطائف من أخبار النساء وطرائف من حياتهن . 

الباب الثالث : النساء المنجبات وأبناء السرارى والاماء . 

الباب الرابع : مات الجمال » وأحوال الحبين . 

. الباب الخامس: طبع الأنثى وما يذم من عشرة النساء‎ ٠ 

الباب السادس: أبغض الحلال إلى الله الطلاق . 

الباب السابع : عندما ينقطع الرجاء » ويكتب علينا الفراق . 

الباب الثامن : ماذج للزعامة » وحسن السفارة » ومن يُضربٌ به المئل 
منهن . 

الباب التاسع : المعجم النسالى « من فقه اللغة للثعالبى » . 

وأسأل الله - سبحانه-أن يجد القارىء فى هذا الكتاب » ما يحقق أمله › 

ویرضی ذوقه » وینعش روحه » ويمتع فواده . 
إنه أكرم مسئول ... 


ھکذا خلقت !! 


نعايش المرأة .. ولا نكاد ف حياتنا نستغنى عنا ! . 
و شقيقة . 

ومنا من ينعم بقرما !! . 

ومنا من يحترق بلهیب نارها ! . 

ويحار ٠‏ فما الفكر أحيانا »> فيصرخ الرجل» لقد ضاع من قدمى 
الطريق ! يالشقا !! إننى لا أستطيع أن أعيش معها .. ولا أستطيع العيش 
بدونها !! فكيف السبيل ؟! وأين الطريق ؟! . 


قال عنها الفلاسفة والشعراء ما قالوا » وأطلقوا العنان لتصوراتم 
ونخیلاتہم فی وصف طیعتہا ا بدت هم فقالوا عنها : 

ومن النجوم لمعانها . . 

ومن شعاع القمر حرارته . 

ومن الندى قطراته . 

ومن الرجج تقلباتما وعدم باتعا . 


ومن الورد لونه وعطره . 


۱٦ 


رمن الأزهار لها : 
ومن الأوراق خفتا . . 
ومن الأغضان تمايلها . ٠.‏ 
ومن حفيف الاأشجار حنينها وأنينها . 
ومن النسم لطفه ورقته . ) 
ومن العسل طعمه وشهده . 


ومن الماس قساوته . 
ومن الحية حكمتها . . 
ومن الحرباء تلونا . . 
ومن الغزال شروده . 
ومن المها عيونهأا . . 
ومن الأرنب خجله وحياءه . 
ومن الطاووس خيلاءه وزهوه . 
ومن الأسد شراسته وقوته . 
ومن الزمن خيانته وغدره . 
ومن الثعلب مكره وروغانه . . 
ومن العامة نغمتبا . 
ومن العقرب لذعته . 

ومن الببغاء هذيانما » وكثرة كلامها . 


x#x*x* 


وتسمع ما يقال عنما » فيغرها الثناء > ويدفعها العناد والكبرياء » تى فى 
طریقها وهی تردد : 

هم يقولون ! ماذا يقولون ؟ دعهم يقولون ! . 

ومنا من يقبلها على علاتا » ويقول کا قال النحويون : « أي هكا 
خحلقت ) ! . 

ومنا من يتوجس خيفة من الإقبال عليما فيعكف على دراسة شخصيتها» 
ومعرفة اسرارها وطبيعتها .. ويظل يبحث ویبحث حتی يفو ته القطار »› 

وف کتاب لله » وسنة رسوله مايلقى الضوء الأخضر » ويؤمن مسيرتنا 
فى رحلة الحياة » ويرشدنا إلى طريق السلامة والنجاة . 

ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخير ٠١ ( Ç‏ : الك . 

فتعال نتصفح معا كتاب الله ! . 

فكم تنطلع نفوسنا أولا وأخيرا إلى القران الكريم وآیاته لہتدی بہداه 
وتسير على ضوئه .. ونفتح المصحف الشريف فإذا به جخدثنا عن ذلك الرباط 
- من صنع الله - الذى يجمعنا منذ بدء الخليقة : 

يايما الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق مہا 
زوجها ¶ [ ١‏ : النساء] . 

@ فكلانا ينتمى إلى اللخالق المبدع ونحن جخيعا صنعته و لقت : 

# وأنه خلق الزو جين الذكر والانشى 4 [ ٠١‏ : النجم ] . 

۵ ومنتهى أمل المومن أن يهب الله له زوجة صالحة ولذلك كان 
الدعاء .. وکانت الاستجابة ١‏ 

فل هَبّ لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ‏ [ ۷ : الفرقان ] . 

فاستجینا له » ووهبتا له یی وأصلحنا له زوجه ) 1 ۰ : الأني ۲ 


۱۸ 


: ومين البنون والحفدة وفيهن تتجلى نعمة الله علينا‎ ©٠ 
. ] وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة » 7 ۷۲ : النحل‎ 
وليس من" اللائق أن تنصرف النفوس عن الحللات من الزوجات‎ © 
¢ إلى غيرهن ” ل وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم‎ 
. ] الشعراء‎ : ٠٠١ [ 
: فهن زهرة الحياة الدنيا ومتعتها » وفتنعا‎ © 
لإ ولا تمدن عيني ك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنيم‎ 
: فيه » ورزق زبك خير وأبقی [۱۳۱:طه].‎ 
وعلى العاقل ألا تغريه الزينة أو يجرفه ا‎ 6 
] آل عمران‎ : ۱٤ [ ) ب زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين‎ 
وشأن المسلمين والسلمات أن يختاروا قم الدين ويؤثروها على متحع‎ © 
: الدنيا‎ 
لإ يأبما النبى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزيتتعما فتعالين‎ 
أمتعكن وأسرحکن سراحا جمیلا . وإِن کنتن تردن الله ورسوله والدار الأخرة‎ 
. ] فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرأً عظيما ) 7 ۲۸ - ۲۹ الأحراب‎ 
فما عند الله حير لمن اتقى و ل ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده‎ ® 
. ] آل عمران‎ : ۱٤7 حسن الاب ه‎ 
: ويقال للذين اثروا قم الدين على متع الدنيا‎ © 
. ] الزخرف‎ : ۷١ [  نوربحت ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم‎ 
. ] البقرة‎ : ۲١ [ 4 و لهم أزواج مُطهرة‎ 
: ويتراءون ف أجمل صورة وأرفع منزلة‎ © 
. يس]‎ : ٠٦ [ & بإ هم وأزواجهم فى ظلال على الأرائك متكمون‎ 


۱۹ 


وإذا كان القرآن ضرب الأمثلة للهاذج الطاهرة فحدثنا عن مرم بنة 
عمران الى أحصنت فرجها › فإنه فى الحانب المقابل قد وضع أمامنا للعبرة 
والعظة امرأة نوح وامرأًة ۾ کانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين 
فخانتاما 4 [ التحريم : ٠١‏ 
إن من ازواجکم وأولادک عدوا لكم فاحذروهم % . 
٠١ [7‏ : التغابن ] 
المرأة 1 ؤهو إذاعة السر : 


لإ وإذ أسر النبى إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه 
عرف بعضه وأعرض عن بعض » فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا ؟ قال : 


نبأنى العلم الخبير ‏ [ التحرم : ٣‏ ] . 
8 وهن فتنة | تحدث الناصح الأمين محذرا فى الحديث الشريف : 
« ما ترکت بعدى فى الناس فتنة أضر على الرجال من النساء » () . 
« إن الدنيا حلوة خحضرة وإن الله مستخلفكم فيا فينظر كيف تعملون 
فاتقوا فتدة الدنيا » واتقوا فتنة النساء » فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت فى 


۰ النساء ¢ . 
جانا الله 2 الفتنة » وهدانا سواء السبيل وجعل لا من أزواجنا 
ربنا وتقبل دعاء ې 
٤‏ : إبراهى ] . 
(۱) صحیح مسلم 
(۲) صحیح مسلم 


هل ترید أن تضيف أعمارا إلى عمرك ؟!! 
إذن تعال إلى التاريج : ١‏ 

فسوف يصحبنا ابن عبد ربه إلى عالم النساء وأسراره » بجا فيه من 
عجائب وغرائب فيحدثنا عن الحليلة الصالحة » والزوجة الموافقة » ومن منا 
لا یتمنی أن يرزقه الله إیاها » ویغنیه بها عمن سواها ؟! . 

ثم يقدم إلينا لطائف من أخبار النساء وطرائف من حياتهن » لنزداد هن 
فهما ومنهن قربا » وبهن معرفة وانساء نما يجعلنا اقدر على حسن اختيارهن › 
وكيف لا » وقد جعلنا نعايش من قيل عنه : على بادواء النساء طبيب .. 
ولا ينبعك مثل خبیر ! . 

حتى إذا اطمأن إلى حسن اختيارنا راح يحدثنا عن المنجبات وأيناء 
السرارى والإماء » والهجناء من الاولاد والادعياء . 

وقد يأسرنا ا لجمال » ويضيق الصدر با لا يقال » بعد أن أضناه عشق 
الجمال فيصور ذلك كله عارضا رقة التشبيب » وجميل الغزل متحدثا عما قد 
يكون من تزين وتطيب » وما يكتب على العصائب من عبارات للحب 
مُصورة » وعن ايام معيرة » ولا يفوته أن يصور ما يعترى الحبين من نحول 
وذبول » وما يصاحب لحظات الوداع من حنين وأنين واهات ودموع . 

ولكنه يعود فيذكر بطبع الأنثى ؛ فليس لخضوب البنان يمين ! . 

ويحذرنا من أمثال تلك التى يتعوذ الشيطان منها !! . 

ولا يفوته أن يحدثنا عما ينتهى إليه حال أولفك .. وإذا كان الشىء 
بالشىء يذكر فإنه قد راح يحدثنا عن أبغض الحلال » وعما هو ألذ من ليلة 
العرس » وعن الكراهية فى قمتا ما يجعلنا نستسلم قائلين معه : « إلى غير 
رجعة ) . 


۲١ 


وقد ينقطع الرجاء حيث يكون الفراق » فتحترق قلوب وتسیل 
دموع .. ويتجلى الوفاء فى أروع صوره !! . 

وأخيرا يعرض علينا نماذج للزعامة وحسن السفارة فيتيح لنا أن نعيش 
مع نمانٍ منهن من صواحب على » وفذن على معاوية وكان من معه شان 
یذکر . 

ولا يقوته أن يتناول ما سجلته الأمغال عن النساء »مما جرى على كل 
لسان وأصبح اية فى الفصاحة والبيان ! . 

الحتق أقول : إنها تجارب كثيرة » ومواقف مثيرة » بها تتضح الرؤية › 
وينكشف الغطاء » وتنقشع السحب والغيوم » ويذوب الجليد » وتفتح 
مغاليق » وتمدأً نفوس » وتلتعم جراحات » وكيف لا وسوف نضيف إلى 
حبرتنا خحبرات » وإلى اعمارنا سنوات وسنوات ؟! . 


لقد قالوا : 
ومن دری غبار هن قبله أضاف أعمارا إلى عمره !! 


ارا راك قد عرفت ال في عا الط يى..٠‏ فف ٠‏ أمان. الله واذغوای. 
ور ر ر ی يق فعی ودن 
لك بالتوفيق ... مع ابن عبد ربه فى عقده الفريد !! 


ولا يفوتنى أن أقدم إلبهن دعواتى بالتوفيق 


ر فافك:.. ا أن تفرش ٠‏ الدنيا لهه 
بالورد إن محت یي داك وبالبتفستح بعد هن 


لعل شمُسك ف الص باح وکل أم مُطميتة 


۲۲ 


ااال 
فی اختيار 

الحليلة الصالة والزوجة الموافقة 
وما يحمد من عتشرة الدساء 


بسم الله الرحمن الرحم 


ولا تمن عَيَيْك إلى ما متَغنا به أزواجاً منْهُم رَهْرَةَ الحياة 


الذلياً فيَهُمْ فيه ورزف رَبك خير وأبقى 4 


[ ۳۱ : طه ] 


اللساء وصفاتہن وما يحمد ويذم من عشرتین : 


© قال أبو عمر ( أحمد بن محمد بن عبد ربه ) : 

نحن قائلون بحمد الله وتوفيقه فى النساء وصفاتين » وما يحمد ويذم من 
عشرتين » إذ كان ذلك مقصورا على الحليلة >٠(‏ الصالحة والزوجة الموافقة . 

والبلاء كله موكل ‏ بالقزينة التوء. التى لا .تسكن النفس إلى كرم 
عشرتها » ولا تقر العين برۇيتا !! . 

اقوال غېن ف القمة 

قال الأصمعى )١(‏ : 

حدثنی ابن أهى الزناد عن عروة بن الزبير قال : 

© ما رفع أحد نفسه - بعد الإيان بالله بمثل - مکح (") صدق . 
ولا وضع أحد نفسه - بعد الكفر بالله بمثل - منکح سوء . 
م قال : 

a NESE N © 
ا‎ 

وفى حكمة سليمان بن داود عليه السلام : 


ر١‏ الحليلة : الزوجة التى أحلت بعقد نكاح : 

)( الاصمعى : أحد أئمة اللغة الاقدمين من البصريين حفنظ لغة البدو وهجاتها » عهد إليه 
هاروك الرشيد بتعلم الأمين » له عدة مۇلفات › ولولاه لذهبت أكار دواوين العرب . 

e زوجة ؛ لأنبا موضع‎ : E 

©( ألفت : وجدت : 


© « المرأة العاقلة تبنى بيتما » والسفيهة هدمه » . 
وقال : 


© الجمال كاذب » والحسن مُخْلِف » وإنما تستحق المدح للمرأة 
الموافقة () . 


الرسول عي وعكاف 


. حول عن عطية عن بشر عن عكاف بن رداعة اغلالى أن رسول 
قال له : « ياعكاف » ألك امرأة ؟ قال N‏ 


قال : فأنت إذن من إخوان الشياطين !! . 
إن کنت من رهبان النصاری فالحق بہم 
وإن كنت منا فانكح فإن من سنتنا النكاح » . 
وقالت عائشة رضى الله عنها : ١‏ 
e‏ ا 
وقال رسول الله عي : 
© « أوصيكم بالنساء فإنہن عَوانِ (۳) عند » . 


و0 قد يطرأً على الجمال والحسن ما يغيرها » فهما عرض زائل » أما القم فتبقى ؛ لأن ما بالات 
لایتخلف . 


)( كلاها فيه نوع من العلك » فالزوج يتملك المضع . 
(۳) العا : الأسير والضعيف » والنساء عوان ؛ لأنہم يظلمن ؛ فلا ينتصرن ! . 


۲٦ 


قوشم فى امناكح 
٠‏ ر الزروجات ) 
صغْصعَةٌ وابنُ الظرب : 
أُتیتنی تشتری کبدی 


عَمْرة - وهی أم عامر بن صعصعة - فقال : ياصعصعة : إنك أتيتنى تشتری 
من کبدی  ›‏ فارحم ولدى » قبلثك أو رَدَذْئّك » والحسيب كفء 
الحسيب () » والزوج الصاح أب بعد أب » وقد أنكحتك خشية ألا أجد 
مفلك » أف من السر إلى العلانية .. يا معشر عدوان خرجت من بين أظهر © 
کریتکم من غير رغبة ولا رهبة » وأقسم لولا قم الحظوظ على قدر الجدود 


ابن حجر » وابن محلم : 
وصية ذهبية 


العباس بن خالد السهمى قال : 
E‏ 
ياس »› فقال : ٤‏ 

نعم جما على أن سي بنا » وروج بناټها » فقال عمرو بن 
حجر : 


6 و ب وا ب مفاخر الآباء وما يدل على شرف الأضل . 


۲¥ 


أما بنونا فنسميمم بأسمائنا »> وأسماء آبائنا وعمومتنا . وأما بناتنا 
فتنكحهن أكفاةهن من اللوك » ولكنى أصنيقها ٠‏ عقاراً ى كثدة » وأمنحها 
حاجات قومها › ج ا ا 
إیاھا » فلما کان بناؤہ بہا حلت بہا أمها () فقالت : 

أى بنية » إنك فارقت بيك الذى-منه حرجت » وعَشك الذى فيه 
درجت ٩‏ إل رجل لم تعرفیه » وقرین () لم تألفیه > فکونی له أمةٌ يكن لك 
عبدا » واحفظی له حصالا عشرا تكن لك ذخراً () + 

أما الأول والثانية فالخشوع له بالقناعة 96 1 حسن السمع له والطاعة : 

و الغالثة E O‏ فلا تقع عينه 

وأما الخامسة والسادسة : فالتفقد لوقت منامه وطعامه » فان حرارة 
الجوع مَلهبة ۷) وتنغيص النوم مدص بة ! . 

وأما السابعة ا : فالاحتفاظ ماله » والإر عام )٩(‏ على حشمه( )١‏ 
وعياله » وماك () الأمر ف الال حسن التقدير › وف العيال حسن 


. أصدقها : قدم ها صداقها ومهرها‎ )١( 

(۲) أمها : أمَامة بدت الحارث : هى زوجة محلم الشيبانى » وكانت من النساء اللاى عرفن بالعقل 
(۳) العش الذى فيه درجت : بيت أبيك الذى بذأت خطواتك الأولى فيه . 

. قرین : صاحب وزوج‎ )٤( 

(°) تكن لك ذخرا : تدخرينه لا يُصلح حياتك . 

() تفقد الثىء : طلبه والاهتام به ورعاية المظهر الجمالى . 

(۷) ملهبة : المراد أنه يلهب ويغضب . 

(۸) تنغیص : تکدیر . 

(۹) الإرعاء : الرعاية . 

(۱۰)حشمه : خحدمه . 


. ملاك الأمر : قوامة وعماده‎ )١١( 


۲۸ 


)٩( a N Sa‏ ۽ 
فإنك إن خالفت مزه آوغرت صدره ()» وإِن أفشيت سره » م تامنی 
غدره ؛ ثم إياك والفرح بین یدیه إن کان مهتا () » والكابة () بین يديه إن 
کان فرحا . 

فولدت له الحارث بن عمرو جد امرىء القيس الشاعر . 

من أحسن . .. أنا ء أم لقيط ؟ 

ER ©‏ 
لقيط فقال : مالى/أراك تالا ؟ كانك جمتنى بابنة ذى الجدين أو مائة من 
هجائن النعمان ( ! فقال : والله لا مس رأسى ذُهنّ حتى آئيك هما أو أى 
عذراً ! فانطلق حتی اتی ذا الجدین - وهو قيس بن مسعود الشیبانی و 
e EEL‏ : هلد 
ناجیتنی ؟) ومن انت ؟ قال : لقيط بن زرارة › قال : لا جرم( ) » > لا تبیتن فینا 
عزبا ولا حروما ! » فزوجه وساق عنه المهر وبنى با من ليلته تلك . 

ثم حرج إلى النعمان » فجاء بمائتين من هجائنه » وأقبل إلى أبيه وقد وفى 
نذره » فبعث إلیه قیس بن مسعود بابنته مع ولده بسطام بن قيس » فخرج 
لقيط يتلقاها فى الطريق » ومعه ابن عم له يقال : قراد » فقال لقيط : 


(ا) لا تفشین : لا تخرجین ولا تنشرین ٠.‏ 

)( أوغرت صدره : ملأت صدزه غيظا وحقدا . 

(۳) مھا : حزينا مهموما . 

. الكآبة : الانقباض والحزن » والأم حريصة على تحقيق المشار كة الوجدانية بين الزوجين‎ )٤( 
. حتی تقوم حياتهما على أسس راسخة‎ 

)٥(‏ الهجان من. کل شىء : خياره » ومن الإبل : اليض الکرم» سنوی ف الذكر الت 
والجمع . 

() لا جرم : أى لايد أو لا عالةء أو حقاء وقد تمول إل معني اقشسم يقال : « لا جرم 
لأفعلن ».. 


4 


هاجت علي ديار الح 
RS EE E‏ 
تامت () فؤادك م تقض التى وعدت 
: إحدی نساء بنی ذهل بن شیبانا 
فانظر قراد » وهل فى نظرة جز 
عرض الشقائق » هل بينت أظعانا 
فيهن جارية نضح العبير بها 2 
کی ا درا ٠‏ وم اا 
کیف اهتدیت ولا نجم ولا علم 
وكنت عندى نوم الليل وسنانا 
ولا رحل با بسطام بن قيس قالت : مروا ى على أهى أودعه ! فلما 
ودعته قال ها : 
يانية : كونى له أمة يكن لك عبداً » وليكن أطيب طيبك الماء م 
لا أُذکرت ولا أيسرت () ؛ فإنكث تلدين الأعداء » وتقريين البعداء ‏ 
إن زو جك فارس من فرسان مضر » وإنه يوشك أن يقتل أو يوت ؛ فإذا کان 
ذلك » فلا تخمشۍ () عليه وجها » ولا تحلقی شعراً ! . 
فلما قتل لقيط تحملت إلى أهلها » م مالت إلى عحلة عبد الله بن دارم 
فقالت : نعم الأحماء كنع يابنى دارم » وأنا أوصيكم بالغرائب خيرا فلم ار 
مثل لقيط . 
ثم عقت بقومها » فتروجها ابن عم اء فکانت لا تلو عن ذكر 
وی و 


(۱) نوی الجیران : تحوم وانتقاهم من مکان إلى آخر » والنوى البعد . 

(۲) تيمه الحب : عبّده وذلله فهو متم . 

)۳( ٠لا‏ أذکرت : لا ولدت الذكور ؛ لأنهم ضوف یکونون أولاد أعدائه فمن رأى ارت أن 
البنين هم أولاد الأبناء فقط فقط ولذلك يقولون : 

بنوتا - بنو أبنائنا وبتاتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد 

. يسرت المرأة سهلت علا الولادة » ولا یسرت : دعاء عليما بولادة عسرة‎ (٤( 

. خمش الوجه : خحدشه ولطمه‎ )٥( 

0 


قالت : حرج يوما يصطاد » فطرد البقر فصرع منا » ثم أتانى مختضبا 
بالدماء » فضمنى ضمة » ولتمنى لثمة ؛ فليتنى مب ّمه ؛ فخرج زوجها 
ففعل مثل ذلك ثم أتاها > فضمها ولثمها ثم قال ها : من أحسن » أنا أم لقيط 


- عندك ؟ . 


فقالت : ( مرعی ولا کالسعدان » () , 


vv. 


3 السعدان : نبت له شوك » وهو من أفضل ما ترعاه الإبل » وفيه يضرب المثل فيقال : مَرْعَى 
ولا كالسعدان ! والمقصود : أن لقيطا لا يفضله آخر . 


۳۹ 


قيس بن زهير وار 
ل تردوا الأكفاء عن النساء 


8 حكى أبو الفضل عن بعض رجاله قال : 

قدم قيس بن زهير - بعد ماقتل أهل المباءة - على المر بن قاسط فقال : 
يا معشر اتهر » نرعت إليكم غريبا حزينا » فانظروا لى امرأة اترو جها » قد أذها 
الفقر » وأدّبها الغنى » ها حسب وجمال !. 

فزوجوه على هيئة ما طلب » فقال : إنى لا أقم فيكم حتى أعلمكم 
أخلاق انی غیور فخور فور › ولکنی لا غار حتی اری › ولا أفخر حتی 
أفعل » ولا آنف حتى أظلم () . 

فأقام فیہم حتى ولد له غلام سماه : خليفة » ثم بدا لة أن يرتحل عم 
فجمعهم ثم قال : 

يامعشر افر » إن لكم على حقاً» وأنا أريد أن أوصيكم فام رك 
بخصال » وأنہا؟ عن خحصال : عليكم بالأناة ؛ فإن بها تنال الفرصة › 
وسودوا (") من لا تُعابون بسودده » وعلیکم بالوفاء ؛ فان به یعیش الناس »› 
وبإعطاء ما تريدون إعطاءه قبل المسالة » ومنع ما تريدون منعه قبل القسم › 
وإجارة الجار على الدهر » وتنفيس المنازل عن بيوت اليتامى » و خلط الضيف 
بالعيال » وأنہاک عن الرهان ؛ فإفى به ثكلت مالكا › وأنبا عن البغى ؛ فإنه 
صرع زهيرا » وعن السرف فى الدماء » فإن يوم الهباءة أورثنى الذل » 
ولا تعطوا ى الفضول فتعجزوا عن الحقوق » ولا تردوا الأكفاء عن النساء 
فتحوجوهن إلى البلاء ‏ فإن لم تجدوا الأكفاء فخير أزواجهن القبور » واعلموا 


(۱) أنف من العار : کرهه وترفع عنه وتنزه . ونفر منه . 


(۲) سودوا : اجعلوه سيدا علیکم . 


۳۲ 


أنى أصبحت ظالا مظلوما : ظلمنى بنو بدر بقتلهم مالكا » وظلمت بقتلى من 
لا ذنب له . 


الفاکه وزوجته هند في ريبة 


إليك عنى !! 


۵ کان الفاكه بن آلمغيرة اخزومی أحد فتیان قریش » وان قد تزو ج 

هند بنة عتبة » و كان له بيت للضيافة يغشاه الناس فيه بلا إذن » فقال () يوما 
E O‏ 
يغشى البيت » فلما وجد المرأة نائمة ولى عنهاء فاستقبله الفاكه ب بن المخيرة » 
فدخل على هند الها » وقال a EE‏ :وال 
دات خن الم 6 وا رارت ادا ف . قال : الحقى بأبيك ! وخاض 
لتاس فى أمرها » فقال هما أبوها ا ا ا 
شأنّك () ؛ فإن کان الرجل اقا دست ليه من رل فيطع عدن 
العار » وإن كان كاذبا حاكمته إلى بعض كهان امن . قالت : والله يا أبت إنه 
لكاذب ! . 


فخرج عتبة فقال : إنك رميت ابنتى بشىء عظم ؛ فإما أن تبين 
ما قلت » وإلا فحاكمنى إلى بعض كهان المن » قال : ذلك لك . 

فخرج الفاكه فى جماعة من رجال قريش »› ونسوة من بى خروم + 
رزج عة ف رخال وتفرة من بي عبد ساف :. 

فلما شارفوا بلاد الكاهن » E‏ 
ابوا : ای ية آلا کان هذا قبل أن يشتپر فى الناس خرو جنا 1۶ . 


. قال : قضى وقت القيلولة والظهيرة فى مكان ظليل كالبيت ونحوه‎ )١( 
بث الخبر : أذاعه ونشره » وأبثینى شأنك ای ا طلعینی عليه وکاشفینی‎ () 


۳۳ 


قالت : ياأبت » والله ما ذلك لمكروه قى » ولكنكم تأتون بشرا بخطىء 
ويصيب »> ولعله أن يسيمتى () بسمة تبقى عل ألسنة العرب . 

فقال ها أبوها : صدقت » ولكنى سأخبره (") لك » فصفر بفرسه »› 
ا حبة بر فأدخله فى إحليله » ثم أو كى () عليما وسار 

فلما نزلوا على الكاهن أكرمهم ونحر هم » فقال له عتبة : إنا أتيناك ف أمر » 
وقد خبأنا لك خبيئة فما هى ؟ قال : برة فى كمرة (°) ».قال : أريد أبين من 
هذا » قال : حبة بر فى إحليل مهر . قال : صدقت aaa‏ 
النسوة » فجعل يمسح رأس كل واحدة منين » ويقول : قومی لشأنك ! حتی 


إذا بلغ إلى هند مسح يده على رأسها وقال : قومى غير رفحاء 7) ولا زانية » 
وستلدين ملكا يسمى : معاوية . 


فلما حرجت أخذ الفاكه بيدها » فنترت () يدها من يده وقالت : 


إليك عنى ! والله لأحرصن أن يكون ذلك الولد من غيرك ! فتزوجها 
بو سفيان فولدت له معاوية . ر 


هند وزواجها من اه سفیان 


إنى لأحلاق مثل هذا لموافقه -.. فزوجنيه !! 
© وذكروا أن هند بنت عنبة بن ربيعة قالت لأبيها : ياأمت › إنك ' 
زوجتنی من هذا الرجل »› ولم تؤامرفی فی نفسی » فعرض لى معه ما عرض ؛ 


. يسمنى : يصفنى من السمة وهى العلامة المميزة .. وكانت تخاف أن توصف بالزانية‎ )١( 
. سأخیره : سأختبره ؛ لأعرف حقيقته » ومدى معرفته بالمستور‎ )(۰ 

(۳) أدلى : احرج جروانه ليبول أو يضرب . 

. أوکی عليما : ربط عليما وعْطًى‎ )٤( 

. بره : حبة بر وقمح فى رأس الإحليل‎ )١( 

. رفحه ترفيحا : قالأله : بالرفاء والبنين‎ )٦( 

(۷) نترب يدها : جذبتها بشدة .. وإليك عنى : ابعد عنی ودعنی لشأنی . 


اه 


` فلا تزوجنی من أحد حتی تعرض على آمره » وتبین لی خصاله » فخطہا 


سهيل بن عمر » وأبو سفيان بن حرب فدخل علا أبوها وهو يقول : 
تاك سیل واین 8 a‏ 
وما E‏ إلا کرم ' مرا وما منہما إل ميدع ٩‏ 
فدونك فاخحتاری فانت بصيرة ولا تخدعی إن الخادع جخدع 
قالت : يا أبت » والله ما أصنع بهذا شيا » ولكن فسر لى أمرهما » وين 
a AG‏ 
أا احد غات فی وة وا ن ال 0ن تابعته تبعك »وان ملت 


e 


ا مدره مته () » وع عشیرته » شدید الغيرة » كثير الظهرة › 
لاينام على ضعة » ولا يرفع عصاه عن أهله . 
فقالت : يا أبت » الأول سيد مضياع للحرة » فما عست أن تلين بعد 
إبائها » وتضيع تحت جناخه » إذا تابعها بعلها فأشرت » وخافها أهلها 
فأمنت » فساء عند ذلك حالما » وقبح عند ذلك دلاها » فإن جاءت بولد 
أحمقت » وإن أنجبت فعن خطاً ما أنجبت ؛ فاطو .ذكر هذا عنى » ولا تسمه 
وأما الآخر فبعل الفتاة الخريدة ”) » الحرة العفيفة » وإفى للتى لا أريب 


. السميدع : السيد الكرم السخى‎ )١( 
: المدذرّه کمنبر : السشيد الشريف ¢ والمقدم فى اللسان واليد عند الخصومة 0 والأرومة‎ () 
: | . الأصل‎ 
. الخريدة : البكر لم تسس » والحيية المتسترة » طويلة السكوت » خافضة الصوت‎ )۳( 


fo 


: له عشيرة فتعیره. » ولا تصیره بذعر فتضيره » وإنى لأخلاق مثل هذا لموافقة 


فزو جنیه . 


سهيل بن عمرو : 


دا ا بے 
وار قت عادعت الزن شن قار 
ولکننی اکت نفسی : تکرما 
وإنى ٠‏ إذا ماحرة ساءِ حخحلقها 
فن ھی قالت : خل عنی ترکتہا 
فن سامحونی,. قلت آمری إليكم 


٠‏ فزو جھا من ای سفیان ٥‏ فولدت له معاوية » وقبله يزيد › فقال فى ذلك 


تأبٌت وقالت ا 


ا ها ذیى بحسن ` 
ولاطْمُّتُ بالبطحاءِ ف کل 
ودافعت عنپا الذم تلل الخلائق 


وإِن ابعدونی كنت ف راس حالق )١(‏ 


کی ا ق 


فبلغ أُبا سفيان » فقال : 


لمن م بقن فاعلمى غير وامق 5) 


والله لو أعلم شيعا يرضى أبا زيد سوى طلاق هند لفعلت !,. 
وأ سهيل فى تتقيص أي سفيان » فقال أبو سفيان : 


ا سَهَيْلا قد تفاوت ا 


. وأصبح يسمو للمعال وإنه ' 


. وشرب کرام من لؤی بن غالب 
ولكنه يوما إذا المحرب 
فأ کفیه مالا يستطاع دفاعه 


وفرط فى العلیاء کل نان 
لذو ف جفنة مغخشية قۇقان () 
عرا ض المساعى عرضة الحدثان 
وأبرز فا وجه كل حصان 


وآلقیت فیہا کلکلی وجرانی () 


)0 المائق : الذى كاد يبكى من شدة الغيظ . 

(۲) الوص من النوق : الشابة » وهى بمنزلة الجارية من النساء وجمعها قل وقلائص ؛ ولذا 
نراهم يكنون عن الفتيات بالقلص » والشارق : الشمس حين تشرق . 

(۳) الحالق ::الجيل المرتفع . )٤(‏ الوامق : احب » وفعله : ومقة » يمقه.. أى أحبه . 
(ه) جفنة مغشية آى : يغشاها الضيوف . دليل الكرم اا ف و ا چ ت 
أو غير مغنية » وهى دليل السعة والثراء » ولكنه مع هذا محتاج إلى من يكفيه مخاطر الحرب.. 


)٦(‏ الکلكل : الصدر » والجران : باطن العنق من البعير وغيره » ويقال ٠‏ ألقى عليه جرانه : أى- 


۳٦ ٤ 


o. 


وصية أ سفيان وزوجه 


لابہما معاوية حن عمل لعمر. 
e.‏ .. ولا قدم معاوية من الشام وكان عمر قد استعمله عليها () » 
E‏ 
يابنى » إنه قلما ولدت حر مثلك ! » وقد استعملك هذا الرجل » 
فاعمل با وافقه » أحببت ذلك أم كرهته . 
© کک 
رفم یم وشت ا اهرت مارد ع وصروا ه۲ رهد در 


خا ا (۳) ؛ فلا تخالة ‏ أ ؛ فإنك تجرى !إ امد تبلغه »› 
ارم e‏ ر : 
قد بلغته » لتنفست فيه (°) . 


سهیل وابن له : 


يرحم الله هذا !' 


© قال : وتزوج هيل بن عمرو امرأة » فولدت له ولداً ؛فبينا هو 
ئر معه إذ نظر إلى رجل يركب ناقة » ويقود شاة » فقال لأبيه : يا بت ›. 
هذه ابنة هذه ؟!! يريد الشاة ابنة الناقة ! فقال أبوزه : يرحم الله هذا ! يعنى ما 


کان من فراستېا فيه . 


() جعله عاملا له ووالیا علیها . (MD.‏ ارط : الجماعة من الناس . 
9( ملوك مسو لية الولاية والحكم وهى مسشرلية ية 
)٤(‏ يتوقع له مستقبلا أعظم » م یبلغه بعد » وعندما يتحقق تسترځ نفسه . 


¥ 


الرسول عه وأم هانىء : 


خير نساء ركبن الإبل ! 

6 وعن على بن أب طالب رضى الله عنه أنه قال : يارسول الله 
a‏ 
EAE‏ الله ما عو فقالت NECE‏ 
رصری » ولکن مته عشم وأنامونة ()؛ إن قت عقه فت ان شی 
آیتامی ! وإن قمت بأمرهم قصرت عن حقه ! فقال النبى عي : خير نساء 


E aE E SERDE RE 
. ذات يده » ولو لمت آن مرم ابنة عمران ركبت جملا لاستشنيتها‎ 


زواج الرسول عر من حفصة : 


6 ولا وفيت رُقية بنت رسول الله ڪه عن عڻان بن عفان » عرض 
عليه عمر ابنته حفصة ؛ فسکت عنه عڅڻان - وقد کان بلغه ان رسول 
الله عه يريد أن يزوجه ابنته الأحرى - فشكا عمر إلى رسول الله عله 
, سکوت عټان عنه ؛ فقال له : سيزوج الله ابنتك خيرا من عټان » ويزوج 
عثان خيرأ من ابنتك ! فتزوج رسول الله ع حفصة › وتزوج عفان ابنته . 


ا 0 
ا Ê‏ 
ي 5 


. مُوِمّة : صاحبة يتامى مات عنى زوجى وتركهم لى أرعاهم‎ )١( 
بعل : زو‎ )۲( 


۳۸ 


الزوج المغالى 
© وما حطب رسول الله عزل خحديجة بنت خويلد بن عبد العزى » 
ذكرت ذلك لورقة بن نوفل - وهو ابن عمها - فقال : هو الفحل › لايقدع 


أنفه () » ترو جیه . 


خطبة عمر بن الخطاب لأم كلوم بنت أهى بكر : 


لاحاجة لى فيه ! إنه خشن العيش شديد على اللساء ! 


E‏ بن الخطاب ام کلٹوم بنت ای بکر » وھی 
صغيرة » فأرسل عمر إلى عائشة » فقالت : الأمر إليك . فلما ذكرت ذلك 
عائشة/ لام كلثوم قالت :ل حاجة لى فيه ! فقالت غائشة : أترغبين عن أمير 
المؤمنين”") ؟ قالت : نعم » إنه حَحشِنْ العيش » شديد على النساء ! فأرسلت 
عائشة إلاالمغيرة بن شعبة فأخبرته فقال ها : أنا أكفيك (") ! فأتى عمرَ فقال : 
ياأمير المؤمنين » بلغنى عنك أمر أعيذك بالله منه ! قال : ماهو ؟ قال : بلغنى 
أك خطبت ام کاثوم بنت ای بکر ؟ قال: نعم › افرغیت بہا ع عنی » أُم رغبت 
فی عنہا ؟ قال : لا واحدة منہما والكنها حدثة: () نشأت تحت .كنف خليفة 
رسول الله فی لين/ورفق » وفيك غلظة » ونحن نهاك وما نقدر أن نرك عن 
خلق من أخلاقك /فکیف بہا إن خالفتك ف شیء فسطوت ° بہا ؟! کنت 


(۱) قَدَغته عنی : کففته بیدی أو بلسانی . وذاك فحل لا يقدع اى کرم لا برد . 
,(۲) رغب عنه انصرف ولم يلتفت إليه » وهی عكس رغب فيه. فمعناها أقبل عليه . 
(۳) أى أتولى عنك إخباره با لا يسبب الحرج لكليكما . 

. صغيرة السن شابة‎ )٤( 

() سطوت بها : السطو القهر باليْطش . 


قل غا ا بک ولف ب او ا ا ی و 
كلمتها ؟ قال : أنا لك بها » وأدلك على خير لك منها » أم كلثوم بنت على من 
فاطمة شخ سول اه علق مها یت 0 من ر شرل اله کک 


س 0 ۶ 
على وعمر فی آم كلثوم 

ما على الأرض أحد يرضيك من صحبتبا بجا أرضيك 

وکان على )٩(‏ قد عزل بناته ( لولد جعفر بن ای طالب » فلقیه 
عمر فقال : يأبا الحسن » أليخنى ابنتك أمٌ كلثوم ابنة فاطمة بنت رسول 
الله عر » قال : قد حبستہا لابن ج جعفر ! قال إنه والله ما على الأرض أحد 
رضيك من صحتها با أزضيك به » انى باأبا امسن . قال : قد 
اتک کیا یا آم اموم ۲ 

فأقبل عمر فجلس فى الروضة بين القير والمنبر » واجتمع إليه المهاجرون 
والأنصار » فقال : زفونى ! قالوا بمن يا أمير المؤمنين ؟ قال : بام كلشوم . فإنى 

.0 ممعت رسول الله ل يقول i‏ 

سببی ونسبی ۲ ! وقد تقدمت ل صحبة » فأحبیت أن یکون لى. معها 
ښبب () ..فولدت له أم كلثوم زيد بن عمر » ورقية بنت عمر ؛ وزيد بن 
عمر هو الذى لطم سَمرَّة بن جندب عند معاوية إذ تنقص )١(‏ عليا فيما يقال . 


(۱) السیب :: الجبل وکل شیء یتوصل به إلى آغیره . 

() ولد ف مكة سنة ٠٠٠‏ م ابن عم النبى له وصهره وبطل الإسلام » وهو من أفضل الخلق 
بعد رسول الله عر . 

)( أعدهن و خصصهن يقال : عزهن › و حبسهن کل eT‏ وأحد . 

. نسب يوؤصلنی برسول اله ي‎ )٤( 


٠ تال من قدره وعابه‎ )٥( 


ة 3 


سلمان وعمر فی ابنته : 


أمير المؤمنين يتواضع !! 
6 وخطب سلمان الفارسی إلى عفر ابنته » فوعده بها » فشق ذلك 
على عبد الله بن عمر » فلقى عَمْرّو بنَ العاص فشكا ذلك إليه » فقال له : 
فأکفیکه () فلقی سلمان » فقال له eS‏ 
يتواضع لله عر وجل ف تزویجك ابنته ! فغضب سلمان وقال : 
ا جا 


زواج بلال واخیه : 
نا بلال وهذا أخى قد مَنٌ الله علينا ! 


8 وخرج بلال بن رَباح مؤذن رسول الله عو مع أحي إلى قوم من 
نى ليث » بخطب إليىم لنفسه ولأخيه » فقال : أنا بلال » وهذا أحى .. كنا 
ضالین ؛ فهدانا الله » و كنا عبدين فأعتقنا الله » وكنا فقيرين فأغنانا الله ؛ فإن 
O CAAA‏ فالمُستعان الله ! . 


قالوا نعم وكرامة ! فزوجوهما . 


. أكفيكه : أقولى بدلا منك صرفه بطريقتى الخاصة‎ )١( 
. نعم وكرامة :الكرامة العزازة‎ )۲( 


١ 


مۇهلات ... ومواصفات ! 


قالت تماضر امرأة عبد الرحمن بن عوف لمان بن عفان ٠7‏ : هل 
لك ف ابنة غم لى بكر جميلة › تلئة الخلق » أسيلة الخد () » أصيلة الرأى 
تتزو جها ؟ قال : نعم » فذكرت له « نائلة بنت الفرافصة الكلبية » فتزو جها 
وهى نصرانية › فتحنفت ۳ » وححملت إليه من يلاد كلب » فلما دخلت 
عليه » قال ها : لعلك تکرهین ما ترین من شیبی ؟ قالت و ا 
E‏ جهن إلمن الكهل ! قال : إنى قد جرت () 
الكهول » وأنا شيخ ! . قالت : أذهبت شبابك مع رسول الله إل فى خير 
oT‏ : أتقومين إلينا أم نقوم إليك ؟ قالت : ما قطعت 
ي البيت ! وقامت إليه .. فقال 
ها : آنرعى ثيابك . فنزعتها ؛ فقال : حلى مرطك قال انت وذاك 
8 قال الحسن : فلم تزل نائلة عند عثان حتى قتل ؛ فلما دحل إليه » 
وقته بيدها » فجذمت أناملها ٠‏ » فأرسل إليها معاوية بعد ذلك يخطبها› 
فأرسلت إليه ما ترجو من امرأة جذماء ! . 


© وقيل : إنها قالت لا قتل عقان : إنى رأيت الحرن ّل ا ييل 
ثوب › وقد خشیت أن يبل حزن عان من قلي ! فدعت بفهر )١(‏ فهتمت 
فاها ! وقالت : وال لاقع أحد منى مقعد عثان بدا !! . 


(1) ثالث الخلفاء الراشدين » سمى ذا النورين لزواجه بابنتى النبى له . 

(۲) أسيلة الخد : أى لينة الخد مع طوله » وكل مسترسل فهو أسيل . 

(۳) تحنف اعتزل عبادته ومال عنها » والحنيف الصحيح اليل إلى الإسلام الثابت عليه . 

. أى تعديت سن الكهولة » وسن الكهولة بين الثلاثين والخمسين تقريبا‎ )٤( 

() المرط : كل ثوب غير مخيط » كساء من صوف ونحوه يؤتزر به . 

. جذمت : قطعت › وامرأة جذماء مقطوعة اليد أو الأنامل‎ )٦( 

(۷) الفهر بكسر الفاء : الحجر قدر ما يدق به الجوز أو ما ملا الكف ويؤنث وجمعه أفهار . 


<۲ 


فاطمة بت الحسين بن على وابن عمرو 


كفى عن وجهك ؛ فإن لنا به حاجة !! 


@ وکانت فاطمة بنت الحسين بن على عند حسن بن حسن بن على » 
فلما احبُّضیر () قال لبعض أهله : کأنی بعبد الله بن عمرو بن عثان بن عفان 
إذا سمع بموتی قد جاء یتہادی فی إزار له مورد قد أسبله › فيقول : جفت أشهد 
ابن عمى » وليس يريد إلا النظر إلى فاطمة › فإذا جاء فلا يدخلن ! . 
قال : فو الله ما هو إلا أن أغمضوه » فجاء عبد الله بن عمرو فى تلك 
الصفة التى وصفها› eC‏ فقال بعض القوم : لا يدحل وقال 
بعضهم : افتحوا له ؛ فان مله لا يُرَد . ففتحوا له » ودخل ؛ فلما صرنا الى 
القبر قامت عليه تبكى » ثم اطلعت إلى القبر فجعلت تصك وجهها بيدا 
حاسرة ) ؛ قال : فدعا عبد الله بن عمرو وصيفا له فقال : انطلق إلى هذه 
المرأة وقل ها : يقرئك ابن عمك السلام ويقول لك : كفى عن وجهك » فإ 
ثا به حاجة 1 فلما بلغها الرسالة آرسلت پدیها فأدخاتہما فى كمها حى 
انصرف الناس . 

قرو نها عبد الله بن شمر بعد ذلك 6 فرلدت: له عمد بن عبد اله ٠‏ 
وکان یسمی المُذْهّب » لجہاله ؛ وکانت ولدت من حسن بن حسن ۽ عبد 
الله بن حسن الذى حارب ابو جغفر ولدیه إبراهم ومحمدا ابنی عبد الله بن 


الحسن بن الحسن حتى قتلهما . 


(۱) احتضر : حضرته الوفاة . 
(۲) تصنك وجھها : تضربه › وف فى القرآن : ل فصكت وجهها ) وحاسرة : مكشوفة الوجه 
والانحسار : الانكشاف . 


۳ 


محمد بن عبد الله بن عمرو : 


كرم الأصل وشرف اللنسب 
® وعن سلمة بن محارب قال : ما رأيت قرشيا قط كان أكمل ولا 


راتت ابن الها پر سول اله یله وأبو بكر » وعمر » وعهان » 
وعلى » وطلحة » والزبير () : كانت أمها خديجة بنت عثان بن عروة بن 
الزبير » وأم عروة أسماء بنت أهى بكر الصديق » وأم محمد فاطمة بنت 
رسول يه » وأم فاطمة بنت الحسين أ إسحق بنت ظلحة بن عبيد الله » وأم 
عبد الله بن عمرو بن عثان سودة بنت عمر بن الخطاب . 


شرج والشعبی فی نساء تمم 0 : 
جر روچ 
e‏ دشا جال عن الع فلن" 
قال راك من عقون ؟ ا قلف من ا ظا فمررت 


بدورهم ؛ فإذا أنا بعجوز على باب دار وإلى جنها جارية كأحسن ما رأيت من 
الجواری » فعدلت › فاستسقیت وما بې عطش › فقالت : أى الشات اج 


)١(‏ أى كانت من نسلهم » وسلالتهم » واجتمع ها هذا الحسب والنسب ؛ فهى تنتمى إلمم 
وتنتسب » کا هو مبین بعد . 

(۲) تى : قبيلة عربية أنجبت فحول شعراء الجاهلية ولغتها حجة بين لغات القبائل . والشعبى 
ابو عامر بن شراحیل تابعی محدث . كان مستشار الخلفاء » وهو علامة 2 روی عن على 
وأ هريرة وعائشة . ومن تلاميذه أبو حنيفة . و 

e 


إليك ؟ فقلت : ما تيسر. قالت : ويحك ياجارية ! ائتيه بلبن ؛ فإنى أظن 
الرجل غريباً ! قلت : من هذه الجارية ؟ قالت : هذه زينب ابنة جرير › 
إحدى نساء حنظلة . 

قلت : فارغة ام مشغولة ؟ قالت : بل فارغة . قلت : رَوجينيا . 

قالت : إن كنت هما كفعا » ولم تقل كفوا » وهى لغة تمم ¬ فمضيت 
إلى امنزل فذهبت لأقيل » فامتنعت منى القائلة » فلما صليت الظهر أخذت 
بايد واف من القراء الأشراف اا و و ر 
ابن عرفطة › ومضيت أريد عمها » فاستقبل فقال : يا أبا أمية » حاجتك ؟ 
قلت-: زيدنب بنت أخيك . قال : مابها رغبة عنك ( ! انا 
فلما صارت فی حبالی ندمت » وقلت : ای شیءِ صنعتٌ بنساء بنی تمم ؟ 
وذكرت غلظ قلوبهن » فقلت أطلقها ! ثم قلت : لا » ولكن أضمها إلى » فإن 
رأيت ما أحب وإلا كان كذلك . فلو رأيتنى يا شعبى وقد أقبل نساؤهم 
بمدينها حتى أدحلت على » فقلت : إن من السنة إذا دخلت المرأة على زوجها , 
أن يقوم فيصلى رکعتين » فيسنأل الله من خيرها » ويعوذ من شرها › فصليت 
ول ادا هی ن خف تل بلاق فا فضي لان اسي 
جواریہا » فأخذن اى » وألبسننى ملحفة قد صبغت فى عكر العصفر.. 

فلما خلا البیت دنوت منہا » فمددت یدی إلى ناحیتا » فقالت : عل 
na Sy‏ 
وما تکره ا فال E ca‏ 
قومى مثل ذلك » ولكن إذا قضى الله أمرا كان » وقد ملكت فاصنع ما أمرك 
لله به لإ إمساك بعروف أو تسرج بإحسان ‏ 9) . أقول قولى هذا وأستغفر 
الله لى ولك . 

و ی ر و 

(۲) على رسلك : أى اعد وتأن . 

)"( أی تزوجتَ من قومك قبلی . )٤(‏ البقرة : ٩‏ 

t٥ ۰ 


... قال : فأحوجتنى والله يا شعبى إلى الخطبة فىءذلك الموضع فقلت : 
Sas‏ 
.فانك قد قلت کلاما إن ت تی عليه يكن ذلك خظلف »و إن ندعيه يکن ةة 
عت اچ فلا وا ٥ه‏ کذا» ونحن جمیع فلا تفرق » وما رأيت من 
حسنة فانشريها » وما رايت من سيئة فاستريا . 
وقالت شيعا م أذكره : كيف محبقك لزيارة الأهل ؟ قلت : ما أحِبٌ أن 
يمى أضهارى . قالت فمن تحب من جيرانك أن يدخل دارك آذن هم » ومن 
تكرهة أکرهه ؟ قلت : بنو فلان قوم صالحون وبنو فلان قوم سوء . 
قال : فبت یا شعبی بأنعم ليلة » ومکشت معی . حولا لا أُرى 
إلا ماأحب » فلما كان رأسنٌ الحول () جئت من مجلس القضاء ؛ فإذا بعجوز 
تأمر وتنهى فى الدار ! فقلت : من هذه ؟ قالوا : فلانة تنك »)١‏ فسرى 
عنى ما كنت أجد» فلما جلست » أقبلت العجوز فقالت : السلام عليك 
أبا أمية . قلت : وعَلَيْكْ السلام » من انت ؟ قالت : أنا فلانة حتنك . قلت : 
قربك الله قالت ٠‏ كيف رأيت زوجتك ؟ قلت : حير زوجة. فقالت ل : 
أبا أمية » إن المرأة لا تكون أسواً منها فى حالتين : إذا ولدت غلاماء 
أو حظيت عند زوجها ؛ فإن رابك ريب فعليك بالسوط » فو الله ما حاز 
الرجال فى بيوتهم شرا من المرأة المدللة . قلت : أما والله لقد أدبت فأحسنت 
الأدب٠‏ ورضت فأخسنت الرياضة . قالت كب أن ورك الك ۶ 
قلت می اورا قال افکانت :ایی ق راس کل سول و صن لف 


الوصية . 


فمكثت معى عشرين سنة م أعتب عليما فى شىء إلا مره واحدة» 
وكنت ها ظالما : أذ المؤذن ف الإقامة بعد ما صليت ركعتى الفجر » وكنت 


(۱( آاخر العام : و می العام حولا؛ لاه يضم فصولا أربعة > يتحول فیا الجو من حال 
إلى حال . 

(۲) ختن الإنسان : أصهاره وکل ما كان من قبل المرأة كأبما وأخيها » و كذلك زوج البنت » 
وزوج الأخحت وأم الزوجة ک| هنا . 


a 


إمام الح » فإذا بعقرب تدب » فأخحذت الإناء فأكفاته عليها . 


ئم قلت : یازینب › لا تتحرکی ختی اتی ! فلو شھدتنی یا شعبی وقد 
صليت ورجعت فإذا أا بالعقرب قد ضربتا » فدعوت بالسكت والملح » 
O as‏ 

فقلت فى ذلك : 
کنم ي انیا ظلمتکم کذبتم وبیت الله بل تظلمونها 
فان لاتعدوا مها من نسائكم فإن أباها وال لن يشيتها 
ول ى واو را ا ی ا کا 


قالت النوار : فإذاً لانشاء ! 


لمعاذ بن جبل : 
فة الضراء وفتبة السراء !* 


٠‏ © وعن رجاء بن حَيوة عن معاذ بن جبل قال : إنكم ابتليتم بفتنة 
الضراء فصبرتع » وإنى أحاف عليكم من فتنة السراء : وهى النساء ء» إذا تحلين 
بالذهب » ولَبسنَ ريط الشام )» وعصب العن » فأتعبن الى ء وکلفن 
الفقير ما لا يطاق . 


© وقال عبد الملك بن مروان : من أراد أن يتخذ جارية للمتعة 
ليتخذها بربرية »> ومن أرادها للولد فليتخذها فارسية ٠»‏ ومن أراد للخدمة 


() أمغث إصبَعَها : المعْبُ المرت » والضرب الحفيف و الدلك . 
)( تام : مَکث زمانا لا يتزوج . 
)( ربط : همع ريطة ۽ وهی اللاءة إا كانت قطعة واحدة ونسيجا واحداً. 


¥۷ 


لابن هبيرة : 
مواصفات ! 

e‏ عن أهى الحسن المدائنى قال : قال يزيد بن عمر بن هبيرة : اشتروا 
لى جارية قا فا رسحاء » بعيدة ما بين المنكبين » ممسوحة 
الفخذين () . 

8 وقال الأصمعى - وذكر النساء - بنات العم أصبر » والغرائب 
أنجب » وما ضرب رعؤس الأبطال كاين الأعجمية . 


يونس ومستشیر له ف الزواج: 


إياك أن تقع فى قوم قد أصابوا كثيرا من الدنيا مع دناءة فيهم !! 
© أبو حاتم الأصمعى عن يونس بن ا إبراهم بن 
محمد قال : آتانی رجل من قریش یستشیرنی فی امرأة يتزوجها فقلت : 
یا بن خی » إنى أعرف ف العين إذا عرفت » وأنكر فيا إذا انکر 
وأعرف فيما إذا م تعرف ولم تنكر N‏ 
نكرت فتجحط ") » وأما إذا لم تعرف ولم تنكر فتسجو () ؛ وقد رأيت 
عينك ساجية ؛ فالقصيرة SS a‏ 
السب التى تُعرف حين تطيل فى نسبتها » فإياك أن تقع فى قوم قد أصابوا كثيرا 
من الدنيا مع دناءة فهم ؛ فتضيع نفسك فيم ! . 


)0( شَقَاء : يريد كأنها شقة جبل » مقاء : طويلة » رسحاء : صغيرة العجيزة أرادها للولد ؛ لأن 
الأرسح أفرس من العظم العجيزة ؛ فقد قال عمر بن هبيرة لرجل : مانت بعظم الرأس فتکؤن سيدا 
ولا بأرسح فتکون فارسا 

(۲) تتحاوص : ی العينين أو فى إحداهما » والالتفاف حول الشىء . 

(۳) تجحظ : يقال : جحظت عینه إذا حرجت مقلتها أو عظمت . 

. تسجو : تسكن . ومنه البحر والطرف الساجى ؛ وامرأة سجواء الطرف‎ )٤( 


۸ 


الوليد وعقائله (): 


نطق من احتاج إلى نفسه وسکت من اکتفی بغیره ! 

8 وعن العتبى قال : كان عند الوليد بن عبد الملك أربع عقائل : 

CCR ES OBESE aE E 
. بنت سعيد بن العاص » وأم جحش بنت عبد الرحمن بن الحارث‎ 

© فقالت لبابة : أما والله إنك لتسوينى بهن › وأنت تعرف فضلى 
علیهن ! . 

6 وقالت بنت سعید بن العاص )ي اما كنت أرى أن للفخر عل 
مجازا » وأنا ابنة ذى العمامة ؛ إذ لاعمامة غيرها ! . 
( 8 ك ٤‏ ۶ 

© وقالت بنت عبد الرحمن بن الحارث : ما اجب باهي بدلا » ولو 


ر ورول 


شعت لقلت فصدَقتُ وَصدَقَتٌُ ! . 


6 كانت بدت يزيي بن معاوية ٠"‏ جارية حديثة السن » فلم تتكلم › 
فتكلم عنہا الوليد فقال : ٠‏ 

SS E ©‏ 
لر شات لقال 

LÎ ®‏ ابنة قادتكم فى الجاهلية » وخلفائكم فى الإسلام ! فظهر 
الحدیث حتی تُحدّث به فى مجلس ابن عباس » فقال : الله أعلم حيث 
رسالته . 


. عقائله : زوجاته . جمع عقيلة‎ )١( 


(۲) حا الكوفة والمدينة أيام ا » قاد الجیوش فى طبرستان E‏ » وتوف فى العقيق 
AA‏ 4 


(۳) الخليفة الثانى الأموى اشتهر بتهتكه ومجونه . 


۹۹ 


هذه لیلتی ! 

: الشيبانى عن عوانة : قال : ذكر النساء عند الحجاج » فقال‎ e 
عندى اربع نسوة : هند بنت المهلب »› وهند بنت أسماء بن خارجة » وأم‎ 
الجلاس بنت عبد الرحمن بن أسيد » وأمة الرحمن بنت جرير بن عبد الله‎ 
البجلى » فاما ليلتى عند هند بنت المهلب فليلة فتى بين فتيان › يلعب‎ 
ويلعبون » وأما ليلتى عند هند بنت أسماء فليلة ملك بين الملوك » وأما ليلتى‎ 
عند أم الجلاس فليلة أعراى مع أعراب ف حديثهم وأشعارهم . وأما ليلتى عند‎ 
. أمة الرحمن بنت جرير فليلة عام بين العلماء والفقهاء‎ 


ابو الحر الخنث : 
وفر الله يتك .. أبا الحر ! 


# وعن العتبى قال : حدثنى رجل من أهل المدينة قال : كان بالمدينة 

مخنث يدل على النساء ( » يقال له : أبو الحر » وكان منقطعا إلى » فدلنى 
على غيرما امرأة أتزوجها» فلم أرض عن واحدة منهن » فاستقصرته 
یوما () › فقال : وال يامولاى لأدلنك على امرأة م تر مثلها قط » فإن لم تر 
کا وصفت فاحلق لحیتی ! فدلنى على امرأة فتزو جتما » فلما زفت إلى وجدتبا 
أكثر تما وصف » فما كان فى السحر إذا إنسنان يدق الباب » فقلت من هذا ؟ 
قال : أبو الحر » وهذا هو الحجام (") معه » فقلت : قد وفر الله لحيتك 
با ا لحر » الأمر کا قلت ! . 


XK K x 


. يقوم بترشيح النساء لمريدى الزواج ( أشبه.بالخاطبة فى مجتمعنا)‎ )١( 
. استقصرته : نسبت إليه التقصير‎ )۲( 
الحجام : من سيقوم بحلتق ذقنه إذا لم تحظ المرأة بالقبول . والحجامة : امتصاص' الدماء‎ )۳( 
› بامحجم . وقد کان الحجام يقوم با یشبه عمل حلاق الصحة فى القرى جحجم » ويفصد » وتن‎ 
. ! ويحلق‎ 


تقبل بأربع وتدبر بان ! 


۵ ابن بكیر عن مالك ب بن هشام بن عروة عن أيه : أن عخنغا كان عند 


ام سلمة زوج النبى عه > فقال لعبد الله بن أفى ا ور ا 
يسمع : أبا عبد الله » إن فتح الله لكم الطائف غدا فأنا أدلك على بنت 


غیلان » فإنما تقبل بأربع » وتدبر بان ! ٩(‏ . 
فقال رسول لله عه «٠:‏ لايدحل عليكن هؤلاء» . 
رجل من آهل الكوفة وابنة عمه : 
الله أجل فى قلبى وأعظم !! 


8 وضرب البعث ("» على رجل من أهل الكوفة »> فخرج إلى 

أذر بيجان » فاقتاد جارية وفرسا » و كان ملكا بابنة عمه » فكتب إليما ليغيرها : 

ألا أبلغوا أم البنين باننا غنينا وأغنتنا الغطارفة المرد © 
بعد اط المنكين إذا جرى ويضاء. كشال زيا اليقد: 

فهذا لأّيام العدو وهذه لاجة نفسى حين ينصرف ال جندٌ 


)0 تقبل بأربع وتدبر بان » بريد عكن البطن » أتها إذا أقبلت أربع » وإذا أدبرت ثمان . والعكن 
ما انطوى وتشنى من لحم البطن . يقصد : أنبا مينة ممتلكة . ۰ ۰ 

(۲) بعثه : أرسله » والبعث : الجيش . 

)"( الغطارفة : جمع غطريف وهو السيد الشريف » ولمرد : > جمع أمرد .. وهو من لا شعر 


فى ذقنه . 


°١ 


فلما ورد کتابه قراته وقالت : ياغلام > هات الدواة ۰ فکتہت ليه 


و ا ق ا 
بحمد أمير المؤمنين أََرهُم شباباً -وأغراک - خوالف ف الجند 
إذا شعت غنانى غلام مرَجّل ونازعته من ماء معتصر الورد 
و شا م تاف متكه إل کد مس ار کف د 
فما كنتم تقضون من حاج أهلكم شهوراً قضيناها على النأى والبْغْدٍ ٠(‏ 


فلما ورد كتابها » لم يزد على أن ركب فرسه » وأردف الجارية » وألحق 
با » فکان اول شىء بدأ ها به السلام أن قال : 


بالله هل كنت فاعلة ؟ . 


= ا ءرة ٤ a‏ 8 ع ِء 3 
اعصى الله فيك ٠‏ ! فكيف ذقت طعم العَيرَةَ ؟! . 


فوهب هما الجارية وانصرف إلى بعثه . 


(ا) لقد أثار غيرتها ججاريته » فأثارته هى الأخرى - كلاما - بغلام مرجل الشعر إذا شاءت 
مكنته مما أحله الله للزوج ! . 

(۲) لقد بلغت قمة مراقبة الله عندما قالت : الله أجل ف قلبى وأعظم ! وأعطت للأزواج الذين 
لا يصونون حق الزوجية درسا يلفتهم إلى ما ينبغى اقباعه مع أم الأولاد » وما أجمل قوها : وأنت فى عينئ 
أذل وأحقر من أن أعصى الله فيك » فكيف ذقت طعم الغيرة ؟! .. وهكذا يعود الزوج إل نفسه بعد هذا 
الدرس ويهب الجارية لزوجته . 


o۲ 


ه٠‏ معاوية وابن صوحان : 


(أ) أى الساء أشهى إليك ؟! 

E E e‏ ى الحا آکھی 
إليك ؟ . 

قال : المواتية لك فیما تہوی () . 

فال فا ا هط إل ٩‏ 

قال : أبعدهن مما ترضى . 

قال : هذا النقد العاجل ! . 

فقال صعصعة : بالميزان العادل ! . 


(ب) إنهن يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام !! 


وقال صعصعة لمعاوية : يا أمير المؤمنين » كيف ننسبك إلى العقل » وقد 
غلب عليك نصف إنسان ؟! . يريد غلبة امرأته فاحتة بنت قرظة عليه » فقال 
معاوية : 


إِنهُن يَعلِبَ الكرام » ويغلبهن اللئام . 


٠‏ (۱) هو ابن اى سفيان » كان واليا على دمشق زمن اللليفتين : عمر وعثان . وهو مؤسس الدولة 
الاموية سنة 1۸۳ هھ . 

إ۲) من المشاهير فى معرفة أنساب العرب . : 

(۳) التی تکون کا هوى الإنسان » وتحقق له ما يأمله ف المرأة . 


or 


© جرير البجلى وابن الخطاب 
إن بين جوانحك لعلماً 

وعن سفيان بن عيينة قال : 
النساء » فقال :. لا عليك () ؛ فإن الت عندی ربا خحرجت من عندها 
فتقول : إنما تريد أن تتصنع لقيان ) بنى عدى . 

e‏ م الخليل شكا إلى ربه رداءة فى خلق سارة› 
فأوحی الله إل ليه : أن البسها على لباسها ما لم تر فى دينها وصمة ( . 

فال ع چ ان ن اغات ل ا 


الحجاج ف وابن القريّة : 
£ کا جال لر ؟! 


الحجاج امرأة جميلة من بعيد » مليحة من قريب » شريفة فى قومها » ذليلة فى 
نفسها » مواتية لبعلها . 


. لا حرج عليك ولا باس‎ )١( 

(۲) القيان جمع قينة »> وهى الجارية » معَنية أو غير مغنية . 

(۳) وصمة : عيب ونقص » وانحراف › وعلى الإنسان أن يتقبل من زوجته ما لا يرضيه منها» 
فن کرہ منہا شيعا أحب آخر » إلا إذا کان ما يعيبه منہا متعلقا بالدين . 

)٤(‏ الحجاج بن يوسف أحد ولاة الأمويين على الحجاز » وعند ثورة مصعب بن الزبير رمى 


الكعبة بالمنجنيق . ثم تولى على العراق فأخمد الفتن بقوة . ويعد من أكير طغاة الولاة . 


o4 


ا 
فكتب إليه لا يكمل حسن المرأة حتى يعظم ثدياها ؛ فتدىء الضجيع »› 


وتروى الرضيع ! 


أبو العباس وابن صفوان 
أعجب النساء 


© وقال أبو العباس أمير المومنين لخالد بن صفوان : ياخالد » إن الناس 
قد أكثروا فى النساء'() » فأيين أعجب إليك ؟ . 


قال : أعجبهن يا أمير المؤمنين التى ليست بالضرع الصغير ولا الفانية 
الكبير » وحسبك من جماها أن تكون فخمة من بعيد › مليحة من قريب › 
أعلاها قضيب » وأسفلها كثيب » كانت فى نعمة » ثم أصابتما فاقة ء فأترفها 
الغنى » وأدبها الفقر . 


ابن صفوان وامرأة : 
اا ا ا ا 


© .. ونظر خالد بن صفوان إلى جماعة فى المسجد بالبصرة › فقال : 
ما هذه الحماعة ؟ . 


قالوا : على امرأة تذل على النساء فأتاها ؛ فقال ها : ابغنى امرأة . 


)١(‏ قالوا الكثير فين 


oo 


قالت : صفها لى . ٠‏ 

قال : أريدها بكرا كثيب > أو ثيبا كبكر » حلوة من قريب »› فخمة 
من بعيد » كانت فى نعمة » فأصابتما فاقة » فمعها أدب النعمة » وذل الحاجة ». 
فإذ اجتمعنا كنا أهل دنيا » وإذا افترقنا كنا أهل أخرة . 

قالت : لقد أصبتها لك . 

فى الرفيق الأعلى من الجنة فاعمل ها () . 


لأعرابى فى التساء 
أفضل اللساء . 


6 وسل أعرابى ف النساء » وكان ذا تجربة وعلم بن ؛ فقال : أفضل 
النساء أطوهن إذا قامت » وأعظمهن إذا قعدت » وأصدقهن إذا قالت ؛ التى 
ذا غضبت حلمت › وإذا ضصحکت تبسمت › وإذا صنعت شيا جودت ؛ 
التى تطيع زوجها » وتلزم بيتها » العزيزة فى قومها » الذليلة فى نفسها » الودود 
الولود»› وکل امرها مود . 


e 


غطفانى وعبد الملك : 
أحسن النساء 
ع ف ی ا می فاد ج ا جن 
)0 هذه المثالية لا وجود هما إلا ف ال جنة من بين الحور العين » فعليه أن يستعد بالعمل الصاح 


حتی تکون من نصیبه . 


°٦ 


النساء . قال : خذها يا أمير المؤمنين ملساء القدمين » رَذْمَاءُ الكعبين () » ملوءة 
الافن ٠‏ اة ال كن افا القت مر مةل فون ا اة 
ان © هة الاكفن © فة © الادين ٠‏ وة لاعن 
رَنحصة ") الكفين » ناهدة الثديين » حراء الخدين » كحلاء العينين › 
رَجاء (*) الحاجبين » لمياء الشفتين () » بلجاء الجيين(١٠)»‏ شاء العرنين »١(‏ 
شنباء (") الثغر » حالكة الشعّر » غيداء العنق ٩۳‏ » عيناء العينين “٠١‏ 
مكسرة البطن » ناتعة ال ركب . 


فقال : ويحك ! وأنى توجد هذه ؟ .' 
ا ف ای ا ا ا ار 


(۱) ای لیس بہما شقوق  .‏ 

۲) الشاة الجمّاء التى لا قرن ها » ويقصد أن .ركبتيها غير بارزتين وليس عظمهما ناتا . 

(۳) الرفغ کا قال ابن السكيت هو : أصل الفخذ وهو بضم الراء مثل قفل وأقفال لغة أهل 
الحجاز وبفتحها لغة تمم والجمع رفوغ وأرفغ مثل : فلس وفلوس وأفلس . وثوب مقرمد بالطيب , 
والزعفران أى مطلى به . 

)١(‏ الألية : ألية الشاه وهى مفتوحة الحمزة » ولا يقال : لية والجمع أليات وامرأة عجزاء قال 
علب : والقياس أليانة . : 

)١(‏ الأكمُ والمأكمة وتكسر كافها : لحمة على راس الورك وهما اثنتان أو لحمتان وصلتا بين 
العجز والمتنين ويقصد أنها عظيمة المأكمتين . 

. فعم الساعد والاناء : امتلاً . وفعمت المرأة : استوى خلقها » وغلظ ساقها فهى فعمة‎ )١( 

(۷) ناعمة الكفين لينتهما 

(۸) إذا رق حاجب المرأة فى طول فهى رَجُاءٌ والحاجب أَرَجّ والترجيج حف ما حول الحاجیین 
من الشعر وإطالتہما بالانمد . 

الى هرف فة ر رانله تاي اح اد جلى ك اني الي ٠:‏ 

.)تبلج الصبح أشرق وأنار . والبلج تباعد ونقاوة ما بين الحاجبين ويقصد أن فى جيينها إشراقا 
ونورا . 

(١١0العرنين‏ الأنف وشاء عالية ويقضد ا وامرأة شماء عالية الأنف . 

. الشنب : بياض الأسنان وحسنہا‎ )١۲( 

٠ ٣(‏ العيد : ميل العنق ولين الأعطاف والغادة المرأة اللينة البينة الغيد. 

. عيناء العينين .: حسنة العينين » ومنه الحور العين‎ )١١( 


e 


أقوال فى هذا الجال : 
۱ - قال رجل لاطب : ابغنى امرأة لا تنس ا ولا توهن 
يريد : لا تدخل على الجيران » ولا يدحل علا الجيران » ولا تغرى 
بينم بالشر . 
۲ - وف نحو هذا يقول الشاعر : 


فى ساحة الدار لا بعل ولا جار . 


۳ - وقال الأعشى : 
م تمش ميلا ولم تركب على. ْمل وا تری الشمس إلا دنا الكلل () 
٤‏ - وقال اخر : 
ابغنى امرأة بيضاء مديدة » فرعاء () جعدة » تقوم فلا ي يصيب قميصها 
ا کا ب وی نا ری © ایا 
٠‏ - وقال' الشاعر 


أبت الروادف والندى لقمصها .مس البطون وأن تمس ظهورا 
وإذا الرياح م العشى تناو حت نهن حاسدة وهجن غيورا 


: ولاخر‎ - ٦ 


)١(‏ الكلل : جمع كلة . ما يبه الستائر وغحوجا ما يكون فوق الأبرة بؤنسميها نحن المصريين 
( الناموسية ) . 
٠‏ (۲) فرعاء : تامة الشعر ٠‏ وجعد الشعر بضم العين وكسرها إذا كان فيه التواء وتقبض خلاف 
المسترسل » ,شعرها « نمج » . 
(۳) المشاشة بالضم : رأس العظم الممكن المضغ . 
)٤(‏ الرانفة : E‏ الألية إذا كنت قائما . 


o۸ 


إذا انبطحت فوق الأثافى' رفعنها 
بثدیین فى نحر عريض وکعثب 
۷ - ونظر عمران بن حطان إلى امرأته وكانت من أجل النساء وكان 
من أقبح الرجال فقال : 2 
إنى وإياك فى الجنة إن شاء الله ! . 


قالت له : كيف ذاك ؟ . ۰ 
ال٠‏ إن غيت مطل فشكرت :و أعطيت مل فضبرت ] : 
من اخبار عائشة بنت طلحة : 
صان الله ذلك الوجه 


١‏ - ونظر أبو هريرة إلى عائشة بنت طلحة فقال : سبحان الله 


I‏ ما أحسن ما غذاك أهلك » والله ما رأيته وجها أحسن منك إلا وجه معاوية 


على منبر رسول الله طهل . 
وكان معاوية من أحسن الناس 
ها : من أت ؟ 
فقالت : 
من اللاءِ يَحججن يبغون جسبة0) ولکن ليقتلن البرىء 
فقال ها : صان الله ذلك الوجه عن النار ! 
فقيل له : أفتنتك أبا عبد الله ؟ . : 
(0 الأثافى : جمع أنفيّة بالضم ويكسر الحجر يوضع عليه القدر . والكعثب : الكَبٌ الضخم . 
زخم اھا اذا بلحت عل وجهها | تس الارض بئیء من سائ جشدها إلا نود دیما ؛ وعظم رکا 
© الحسبة ا : احتساب الأجر على الله وادخاره عنده لا يرجو ثواب الدنيا واللاءء 
واللاتى بمعنى واحد . 7 
) 0۹ 


قال : لا ؛ ولكن الحسن مرحوم . 
۴ق ر خرن ع بن ی فال وا ل اة 
بنت طلحة فوجدتا متكئة » ولو أن بختية () نوخت خلفهاً ما ظهرت . 
ا ن القع فال إف لالجد تمن 
انار إذ “معت باب القصر يف يفتح ؛ فإذا بمصعب بن الزبير ومعه جماعة فقال : 
ا سے اع + ابح فان وا رسي طلكة > دغل 
مقصورة » ثم دخل أخرى » ثم قال : يا شعبى اتبعنى » فإذا امرأة جالشة عليما 
من الحلى وال جواهر » ما م أر مثله » ولَهِىّ أحسنْ من الحْلِىّ الذى علا 
فقال : يا شعى > هذه ليل التى يقؤل فيا الشاعر : 
ومازلت من لیلى لن طرْ () شارنی 
إلى اليوم ا بها داجن ”( 
وحمل فى ليلى لقوم ضغينة 
وحمل ف لى على الضغائ 5) 
هذه عائشة ابنة طلحة » فقالت له : أما إذ جلوتنى عليه فأحسن إليه ! . 
. فقال : يا شعبى » رح العشية إلى المسجد» فرحت › فقال : 
یا شعبی » ما ينبغى لمن جليت عليه عائشة بنت طلحة أن ينقص عن عشرة 
الاف فأمر لى بها » وبكسوة » وقارورة غالية » e‏ اليوم : 
' كيف الحال ۴! . 
قال : و كيف حال: من صتر عن الأمير ببدرة (°) » وكسوة'» وقارورة 
غالية ) » ورؤية وجه عائشة بنت طلحة ! . 
)1( لحب : نوع من الأبل . والواحدة منتية » ونوخت . أناخت : ب ركت يقصد ضخامتا . . 
(۲) لذن طرّشاربی : لدن ظرف. مکان بعنی عند وقد يستعمل ف الزمان » وطرشاربه نبث »› 


ويقصد منذ بلوغه . 
(۳) داجنة مداجنة : داهنة » وخاتله . )6( اعادی فی حا وأعاّى ‌ جلها . 


() البذرة : عشرة آلاف درهم » والكمية العظيمة من المال » والكيس الموضوعة فيه .. 
(CD ۰‏ الغالية : أخلاط من العطور والروائح ذات الشذى الفواح 
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أحسن ما وصفه واصف بنظم أو شعر : 
زواج عَمرو بن حجر من بنت عوف 
ما وراءك يا عصام ؟! 


وکان عَمرو م ج رو ج ا وان رد 
يتزوج ابنة ‏ عوف بن محلم الشيبانى الذى يقال فيه : «( لا حر بوادی 
عوف » ؛ لافراط عزه » وهی ام یاس » وکانت ذات جمال وکال ؛ فوجه لما 
امرأة يقال ها : « عصام » لتنظر إليها وتمتحن ما بلغه عنما . 

فدحلت على أمها أمامَةَ بت الحرث » فأعلمتها ما قدمت له ؛ فأرسلت ٠‏ 
إلى ابنتها .. ؛ فقالت : أى بنية > هذه خالتك أت إليك لتنظر إلى بعض 
شاك »فلا تست ری :عا شا رادت ابطر إله من وجه وعان وتاطقبا 
فيما. استنطقتك فيه . فدحلت « عصامٌ » علا فنظرت إلى ما لم تر عینہا مثله 
قط بهجة بوجسنا وجمالا » وإذا هى أكمل التاس عقلا » وأفصحهم لساناء 
فخرجت من عندها وهی تقول : 
« ترك الخداعَ من كشف القناع » . فذهبت مثلا . 
ثم أقبلت إلى الحارث فقال ها : « ما وراك ياعصامٌ » ؟ . فأرسلها 
مثلا . 
قالت : « صرح المِحَضٌ عن الزبد ()» . فذهبت مثلا . قال ٠:‏ 
اخیرینی  .‏ 

قالت : أخبرك حقا وصدقا : 


)١(‏ مثل يقال للأمر إذا انكشف وتبين . والمحَضً : الوعاء الذى يضرب ويحرك فيه اللبن حتى 


ا اا اا ی و اسوک 
جخرج منه الزبد » والمراد آنا و و 
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رأيت جبهة كالمرآة الصقيلة » يزينها شعر حالك كأذناب الخيل (© 
الضفورة إن أرْسلنّه ٠‏ لته السلاسل » وإن مشطته قلت عنا قيد كرم جلاها 
الوابل ٠ء‏ ومع ذلك حاجبان كأجما ححطًا بقلم » أو سوا حمم )»قد 
o a a‏ 
بيهما أنف كحد السيف المصقول » > م جخنس بخنس به قصر »› ولم معن به طول » 
حفت به وجنتان کالاُرجُوان » فی بياض محض کالجُمان » شی فيه فم 
کالخاتم » لذيذ المبتسم › فيه نايا غر ذوات ا واستان کالدر » وریق 
كالخمر » له نشر الروض بالسجر » ينقلب فيه لسان ذو فصاحة وبيان .. 
يقلبه به عقل وافر » وجواب حاضر » تلتقی دونه شفتان حمراوان کالورد 
ججلبان ريقا كالشهد » تحت ذاك عنق كإبريق الفضة » ركب فى صدر نئال 
دمية » يتصل به عضدان متلعان لحما کت کتنزان شحما » وذراعان لیس فہما 
عظم یجس » ولا عرق یجس › ر کیت فہما کفان ادقیق قصبېما » لین 
عصما » تعقد إن شعت مهمأ الأنامل » وتركب الفصوص فى حفر 
المغاصل »وقد تربع فى صدرها حقان كأنما رمانتان .. يخرقان عليہا ثياما› 
من تحته بطن طوى كطى الطباطبى المدمجة ». كسى عكنا كالقراطيس المدرجة ' 
تحيط تلك العكن بسرة كمدهن العاج الجلو » خحلف ذلك ظهر كالجدول » 
ينتهى إلى خصر لولا رنحمة الله لا نخذل » تحته كفل يقعدها إذا نمضت › 


(( الذنب : الذيل . 

(۲) ترکته مرسلا دون أن تضفره . 

(۳) الوابل : المطر الشديد . وتقصد لعان شعرها و صفاءه . 

() الحمَمَةَ : بوزن رطبة : ما أحرق من خحشب ونحوه ولجسع ذف افا ويقصد كاي 
سودا بفحم . ( وتقوم أفلام الكحل فى عصرنا بهذه المهمة ) 

() العبهرة : الرقيقة 'البشرة اتتا وا ن الجسم والجامعة للحسن ف الجسم , 
والخلق » وقد کان 'العرب يشبېون عیون امرأة بعيون المها - بقر الوحش - ويرعها : يخفها » والقسورة 
الأسد . ونس : يتأحر » والس تأر الأنف عن الزجه مع ارتفاع قليل فى الأرنبة , والجُمان : 
الفضة . وغر : بيضاء . والأشر : تباعد ما بين الأسنان . والنشر : الرائحة العطرة . 
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وينهضها إ ا ا > كأنه دعص () رمل » لبده سقوط الطل › يحمله 
فخزذان لفاوان › کأنہما نضيد الجمان (۳) » تحملان ساقان خحدلجتان'() » 
وا( بجر اسرد کانه حلق الزرد () » ويحمل ذلك قدمان کن 
e‏ 
ذلك » فت ركت أن أصفه غير أنه أحسن ما وصفه واصف بنظم أو شعر . 

قال : فاُرسل إلى ابہا بخطبہا » فکان من أمرهما ما تقدم ذکره فى صدر 
. هذا الكتاب . 


الفرزدق وأمة له : 
وقال الفرزدق فى أمته الزغية 


يارب خود من بنات الزج تنقل ورا شديد الوهج ( 
غير مثل القدح الخلانىج يداد طيبا بعد طول المرج (© 


) يعلى الهذلىْ وطلحة الطلحات : 
أقدم أرَرّْجاك ابنتى وأصنعْ بك ماأنت أهله ! 
© وعن اليثم بن عدى عن ابن عياش قال : حيثنا يعلى المذلى قال : 


٠: العكن : مأ انطوى وی من لحم البطن يمنا . والمُذهن : اة الدهن وقارورته والجدول‎ )١( ٠ 
. النهر الصغير » والكفل : الحَجّز » ومؤخرة الظهر من المرأة وعجيرجا‎ 
٠. الدعص : الكثيب وامجتمع من الرمل المستدير‎ )۲( 
. نضيد الجُمان : اللؤلؤ المنظوم » والفضة النضيدة التى يكون بعضها فوق بعض‎ )۳( 
. جتان : ملوءتان . والخدلجةٌ : المرأة الممتلفة الذراعين والساقين‎ ')( 
. وشیتا : حلیتا وزینتا‎ )٥( 
. الزرد : الدرع المزرودة‎ )١( 
. هو أبو :فراش همام بن غالب التيمى » أنخد الشعراء البارزين ف العصر الأموى‎ )۷( 
. الخود : الرأة الشابة . والتنور : تجويفة اسطوانية من فخار تجعل فى الأرض وجخبز فيها‎ )۸( 
. افلج : شجر تتخذ من خشبه الآنية » والهرج الاختلاط وهرج جاريته جامعها‎ )۹( 
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كنت بسجستان مع طلحة الطلحات » فلم أر أحدا كان أسخى منه 
ولا آثرق نفسا؟ فكت إل عى من اة اق قد کرت وهال کر 
وأكره أن أوكله غيرك فأقدم أزوجك ابنتى وأصنع بك ما أنت أهله . 

قال فخرجت على بغلة لى ت ركية فاتي تيت البصرة فى ثلاثین یوما »› ووافيته 
فى صلاة العصر » فوجدته قاعدا على دكانه » فسلمت عليه فقال لى :”من 
أنت؟ قلت ابن أعيك بعل ٠‏ قال : :وين تقك( : 

قلت : تعجلت إليك حين أتانى كتابك » وطربت نحو . قال : يابن 
أحى » أتدرى ما قالت العرب ؟ قلت : لا . قال : قالت العرب : شر الفتيان 
المفلس الطروب ! قال فقمت إلى بغلتى » فأعددت سرجى عليها » فما قال لى 
شيعا » ثم قال : إلى أين ؟ قلت : إلى « سجستان » . قال : فى كنف الله . 

قال کرت فت ی اجر > م ذكرت أم طلحة » فانصرفت أسأل 
غا تی انیت سا - وكان طلحة أب الناس. بها - فقلت : رسول . 
u U E Cs‏ 
قلت غل اخسن ال قالخ + نالحد وإذا جور فب درت »> 
قالت : فما جاء بك ؟ قلت : كيت و كيت . قالت : يا جارية ائتنى , بأربعة 
الاف: درم SG‏ 
قلت : لا والله لا أعود إليه أبدا » قالت : يا جارية » ائتني ي ببغلة رحالتى f.‏ 
. قالت : A ESE E a OED‏ 
بالوصاة هى » وال حالة التى استقبلتما E‏ 
لله إياها » وبالوصاة بى » فلم تدع شيعا . 

ثم دفعت حتی أقیت سجستان» فأتیت باب طلحة » وقلت 
للحاجب :.رسول صفية بنت الحرث .٠وأنا‏ عابس باسر ) » فدخل ؛ فخرج 


)( الثقل : اج . وف القرآن : # وتحمل أثقالكم ‏ . 

(۲) سجستان : إحدى الولايات الواسعة جنوبى هراة » ويينها وهراة عشرة يام . 

(۳) راوح بینہما : أى اركجما على التبادل » هذه مرة » وتللك أخرى . 

. عابس باسر : عبس قطب وجهه »ويسر الرجل وجهه کلح؛ بقال : عبس وبسر‎ )٤( 
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وشا 0 وغلفه رصیق بی بکرنی »فقت ین يديه فقال : 
e‏ 

e 
ويحك ! ألم تأتنى بسلامتما ؟ حسبك ! فأمر لى بخمسين ألض درهم » وقال‎ 
لحاجبه : اكتبه فى خاصة أهلى » قال فو الله ما أتى على الحول حتى تم لى مائة‎ 
. ألف‎ 

قال ابن عياش : فقلت له : هل لقيت عمك بعد ذلك ؟ قال : لا والله 
ولا ألقاه أبدا . 
السلامانى وقریب له : 

ما كنت أظن أن امرأة تجترىء على مثل هذا الكلام !! 

e‏ وعن اليم بن عدى عن ابن عباس قال : أخبرفى موسى 
السلامانى » مولى الحضرمى » وكان أيسر تاجر بالبصرة » قال کک 
إذ دحل على غلام لى فقال : هذا رجل من أهل امك يستأذن عليك - 
أمه مولاة لعبد الرحمن بن عوف - فقلت : ائذن له e‏ 


a a‏ : من أنت يرحمك.. 
اله ؟ . 


قال : أنا عبد الحميد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى () 


حال رسول الله ل قلت : فى الرحب والقرب . ثم قلت : ياغلام » بره 
وأكرمه » وألطفه » وأدخله الحمام » واكسه قميصا رقيقا » ومبطنا قوهيا › 


(Î)‏ الوشاح ينسج من أدم عريضاً ویرصع بال جواهر وتشده المرأة بین عاتقها و کشحها > ويقال 


توشح الرجل بوبه وسيفه . 
(۲) الطّمر :الفوب الْحَلَق البالى . 


)"( عبد الرحمن بن عوف. : أحد العشرة الذين بشرهم النبى بالخنة . كان فى الهجزتين فى الحخجاز 
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ورداء عمریا . وحذونا له نعلون حضرميین » فلما نظر الشاب فى عِطْفيه ٩‏ » 
وأعجبته نفسه » قال اها بغ آخرف ام بالضة ار آکر ف بک ا۲ 
قلت : ابن خي » معك مال ؟ قال : انا مال ) انا ! . 

قلت : يابن أخى » كف عن هذا قال : انظر ما أقول لك ! قلت : 
فإن شرف ّم بالبصرة هند ابنة أهى صفرة . حت عشرة » وعمة عشرةء 
وحاها فى قومها حاها . وأشرف بكر بالبصرة الملاة بنت زرارة بن أوفى 
الجرشى قاضى البصرة . قال : احطبما على . قلت : يا.هذا » إن أباها قاضى 
البصرة ! قال : انطلق بنا إليه . فانطلقنا إلى المسجد » فتقدم ل ال 
القاضی » فقال له : من نت یاین ای ؟ قال له : عبد الحميد بن سهيل بن 
عبد الرحهمن بن عوف خال رسول الله و . قال : مرحبا بك . 
ما حاجتك ؟ قال : جمت خاطبا.. قال : ومن ذكرت ؟ قال : الملاة ابنتك . 
قال : يابن أخحى » ما بها عنك رغبة )١‏ . ولكنها امرأة يفتات عليها ۳) فى 
أمرها فاشطما ال تفا . فقام إلى فقلت : ما صنعت ؟ قال : قال : كذا 
وکا 


قلت.: ارجع بنا ولا تخطبما ٠‏ قال : اذهب بنا إليما » فدخلنا دار زرارة 
فإذا دار فيا مقاصير » فاستأذنا على أمها ؛ فلقيتنا مثل كلام الشيخ ثم قالت : 
وها هى فى تلك الحجرة . قلت له : لا تأتها. قال 4 الست بكرا ؟.قلت:: 
بى . قال : ادخل بنا إليها . فاستأذنا فأذنت لا فوجدناها جالسة وعليا. 
ثوب قوهی رقیق معصفر » تحته سراویل یری منا بیاضٌ جسدها » ومرط قد 
جمعته على فخذما » ومصحف على کرسی بین ين يديا فأشر جت ٠‏ اللصحف نم 
نحته » فسلمنا » فردت » ٹم رحبت بنا » ثم قالت : من انت ؟ قال اغ 
الحميد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى خال رسول الله عر ! 

)١(‏ عِطفا الرجل : جانباه والجمع : أ 
9 غب نه جورمب عه کر مهاوه اك لی غم رمه ولا رهه 
فى سواك . ٤‏ 


(۳) يفتات عليما الباطل ولق ؛ أو يفتات عا ار E‏ وننزل عند رأيها . 
)٤(‏ أشرجت المصحف أغلقته وضمت أجزاءه بعضها إلى بعض . 
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ومد بها صوته » قالت : ياهذاء إنما يمد هذا الصوت للساسانيين ! قال 
موس : فدخل بعضى فى بعض ! ثم قالت : ما حاجتك ؟ قلت : جت 
حاطبا . قالت : ومن ذكرت ؟ قال : ذكرتك . قالت : مرحبا بك يخا هل 
الحجاز . ما الذى بيدك ؟ قال : لنا شهمان بخيبر أعطاناهما رسول الله عل 
- ومد بها صوته - وعين بمصر »› وعين بالعامة » ومال بامن . 

قالت : ياهذا» كل هذا عنا غائب » ولكن ما الذى يحصل بأيدينا 
منك ؟ فإنى أظنك تريد أن تجعلنى كشاة عكرمة » أتدرى من عكرمة ؟ قال : 
3 

قالت : عكرمة بن ربعى ؛ فإنه نشا بالسواد » ثم انتقل إلى البصرة وقد 
تغذى باللبن » فقال لزوجته : اشترى لنا شاة نحتلها » وتصنعين لنا من لبنها 
شرابا وکاخا . 

ففعلت وكانت عندهم الشاة إلى أن استحرمت () » فقالت : 

#ء 

يا جارية »> خذى باذن الشاة وانطلقى بها إلى التياس » فانزى ) عليما ! 
ففعلت » فقال التياس : اخذ منك على النزوة درهما ! فانصرفت إلى سيدتبا 
فاعلمتها . فقالت : إغا راینا من يرحم ويعطى › وأما من ير حم وياخحذ 
فلم نره ! . 

ولكن يا أا أهل المدينة أردت أن تجعلنى كشاة عكرمة . فلما حرجنا 
قلت له : ما كان أغناك عن هذا ! قال : ما كنت أظن أن امرأة تجترىء على 
مثل هذا الكلام ! . 
ابن علفة وعبد الملك : 

جنبنى هجناء ولدك ! 

© وعن الأصمعى قال : كان عقيل بن عُلفة المرى غيورا فخورا»› 
وكان يُصهر إليه خلفاء (") بنى أمية » فخطب إليه عبد الملك بن مروان ابنته 
لبعض ولده » فقال : جنبنى هجناء () ولدك . 


() استحرمت : الجمة العْلْمة » وطلب الذكر . (۳) يتقدمون لمصاهرته وطلب يد بناته . 
(۲) اجعلى التيس يواقعها . )٤(‏ الهجين : الذى ابوه عرف وأمه أعجمية . 
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ابن عُلفة وأولاده 


وما يدريك ما نعبتٌُ الخمر ؟! 


فنزلوا ديرا ه ا الشام a EES‏ 


ك 


)( ناطحنه الجماجم‎ e E 

فاصبحن : بالوماة حملن فتية شاوی من الإدلاج ا )"( 
ثم قال لابنته : ياجرباء اُجیزی » فقالت : 

كان الرى أسقاهم صَرَحَرية عقاراً تمشت فى المطا والقوام 5 


فقال ها : وما يدريك,أنت ما نعت الخمر ؟! ثم سل السيف ونهض 
إليها » فاستغائت بأخما عميس » فانتزعه بسهم فأصاب فخذه فبرك » ومضوا 
وتركوه » حتى إذا بلغوا أدنى المياه > قال هم : إنا أسقطنا جزورا لنا 
فأدركوه » وخذوا معكم الماء ! ففعلوا » وإذا عقيل بارك وهو يقول : 
إن بی زسونی بالدم من يلق أبطال الرجال يكلم © 


ومن . يکن درءٌ به يقوم شنشيئة. أعرفها من أخزم © 


.  اًنلهأ الميرة : الطعام » ويتار لعياله ججمع هم الطعام والمونة وف القرآن : فإ ونير‎ )١( 

(۲) العرض : السحب تعلوه وتناطحه . وف القران لل قالول هذا غارض مطرة € : 

(T)‏ الموماة : الصحراء : . والإدلاج.: سیر الليل كله أو ف احره ب 

: الصرخدية : شراب منشوب إلى صرخد » والعقار : الخمر.. والمطا :.الظهر . والقوام‎ )٤( 
. الأرجل‎ 

. الكلم : الجرح‎ )١( 

() فى مجمع الأمثال للميدانى : كان أخزم عاقا لأبيه فمات » فوثب أولاده على جدهم فأدموه 
فقال E‏ شنشتة أعرفها من أخزم ) والشنشنة الطبيغة والعادة » يضرب : فى 
قرب الشبه٠:‏ 


1A 


الشنشنه : الطبيعة . وأخزم : فحل كريم وهذا مثل للعرب . 
عبد الملك وابنة عبد الرهن : 


e‏ الشيبانى عن عوانة قال : حطب عبد الملك بن مروان ابنة عبد 
ان بن الخارك بن هشام فأبت أن تتزو جه . وقالت : والله لارو جّنى 
ET‏ 
٠‏ فتزوجهايحیى بن الحكم . فقال. عبد ال ملك : والله الد تزوجت أفوه 
أشوه . فقال يحيى : أما إنا أحبت منى ما كرهت منك . وكان عبد الملك 
ردیء الفم يدمى فيقع عليه الذباب فسمى أًبا الذباب . 


Kok XK 
۰ E. ٤ 
: اخت اب سفیان‎ 
! إن عقيلا كان مع الأحبة‎ 
وعن العتبى قال : خحطب « قريبة ری ات ای سفانت بی‎ 8١ 
. حرب أربعة عشر رجلا من أهل بدر » فأبتهم وتزوجت عقيل بن هى طالب‎ 
. ! قال : إن عقيلا كان مع الأحبة يوم قتلوا » وإن هولاء كانوا علهم‎ 


أعناقهم اباريق الفضة ! قال ها إذا دخحلت النار » فخذى على يسارك :: 


. لاحته : الملاحاة المنازعة‎ )١( 


1۹ 


زياد وسعید بن العاص فى ابنته : 


كلا إن الإنسان ليطغى أن راه استغنى ! 
® و كتب زياد إلى سعيد بن العاص يخطب إليه ابنته » وبعث إليه بمال 
كز وهتايا ء فلما قرا الكقاب.» مر «خاجبه ٠‏ بقبض الال واهدايا »' وأن 
ينها ين جلسائة . فقال انحتف + إا أ كار م د:٠‏ 
قال سعید : انا اکر منہا ! ثم وقع إلى زياد فى أسفل كتابه : 
کلا إن الإنسان لیطغی أن راه استغنی ى ( . 


KK Kx 


الحسن ورجل يزوج ابنته : 


زوجھا تمن یتقی الله !! 
8 وقال رجل للحسن : إن لى بنية » فمن ترى أن ازوجها ؟ قال : 
زو جها من يتقى الله ! فإن أحبها أكرمها » وإن أبغضها م يظلمها ! . 


K XK xX 


)1( سورة العلق : 0 


V۰ 


عبد الملك ١‏ وعمر بن عبد العزيز ©: 
وصلك الله يا أمير المؤمنين !. 
© وقال عبد الملك بن مروان » لعمر بن عبد العزيز : قد زوْجَك 
أميرً المومنين ابنته فاطمة » فقال عمر : وصلك الله يا أمير المؤمنين » فقد 


KxxKxx 


الحسن ل یستشار 


6 قيل للحسن : فلان خطب إلينا فلانة . قال : أهو موسر من عقل 
ودين ؟ قالوا : نعم . 


قال فزو جوه 


)١(‏ الخليفة الأحوى ( ۷٠١ - ٦٤٦‏ ) المؤسس الثاني لدولة بنى أمية جلس على العرش سنة 
٥‏ ه وعرب الدولة »> وعمم استعمال اللغة العربية فى جميع بلاد الدولة . 

)( من اللتلفاء الأمويين . اشتبر بتقواه . أبطل لعن على على النابر التى سنبا معاوية قال فيه هرقل 
ملك الروم عندما بلغه وفاته : إن الأخيار لا يبقون عند الاشرار إلا قليلا : 


4 


حيوة بن شرج : 
تزوج بعشرة وأبق تسعين ! 
8 قال رجل لحيوة بن شرج : إنى أريد أن أتروج . فماذا ترى ؟ . 
قال  :‏ من المهر ؟ . 
قال : مائة . 
قال : فلا تفعل » تزوج بعشرةٍ وأبق تسعين » فإن وافقتك ربحت 


التسعين » وإن لم توافقك E‏ من واحدة 
توافقك ! . 


هبنقة القيسى وراغب ف الزواج 
البكر لك والنيب عليك ! 


© وقال رجل أردت النكاح فقلت : لأستشيرن أول من يطلع على ثم 
أعمل برأيه ؛ فكان أول من طلع هبنقة القيسى () » وتحته قصبة » فقلت له : 
ارد النکاح فما تشیر به على ؟ قال : 

البكر لك ».والثيب عليك » وذات الولد لا تقربها » واحذر جوادی 


)١(‏ هبنقة : لقب ذى الودعات يزيد بن ثروان - يضرب به المئل فى فى الحمق ؛ لأنه جعل فى عنقه 
فلادة مق اوح وغظام ورت مم طول نة فجتل فان : لعلا أضل فسرقها أخحوه فى ليلة وتقلدها › 
اع ج راما ی ر : حى انت أنا فمن أنا ؟ وضرب به الئل فى فى الحمق ! . 


v۲ 


مكثز ومُقل فى الزواج : 


زلقة من غير ماء !! 

8 وعن الاصمعى قال أخبرفى رجل من بنى العنبر عن رجل من 
أصحابه » و کان مقلا (» ؛ فخطب إليه مكثر من مال » مقل من عقل › 
فشاور فيه رجلا يقال له : أبو یزید » فقال : لا تفعل › ولا تزوج إلا عاقلا 
ديناً » فإنه إن م يُكرمها م يظلمها . ثم شاور رجلا آخر يقال له : أبو العلاء » 
فقال له : زوجه ؛ فان ماله مما » وحهقه على نفسه ... فزوجه فرأی منه 
ما یکره فی نفسه وابنته » وانشده فقال : 
أمفى إذ عصيت أبا يزيد وفى إذ أطعت أبا العلاء 

وکائت هفوة من غير رڅ وکانت زلقة من غير ماءِ !! 


زواج معبد بن خالد : 


قالت : أنا أسدة من بنى أسد .. فخرجت ولم اعُد !! 

8 المفضل بن محمد الضبى : قال : أخبرنى مسعر بن كدام عن معبد 
ابن حالد الجخدلى قال : حطبت امرأة من بنى أسد ف زمن زياد - وكان النساء 
بجلسن لحطابھنٌ - قال : فجفت لانظر إلا وکان بينى وبينها رواق () ؛ 
فاع ع ا ا ل ارا 
وألقت العظام نقية » نم دعت بشن عظم ملوءة لبنا » فشربته حتى أكفأته على 
وجهه . 


ر مقلا : قليل الال . )١(‏ الرّواق : سقف ف مُقَذَّم البيت › والستار . 
)٣(‏ الجفتة : وعاء يفت فيه الخبز ويعد بمرق اللحم والدجاج ليصبح ثريداً . 


A 


وقالت : يا جارية » ارفعى السجف ٠‏ ؛ فإذا هى جالسة على جلد 
اسد » وإذا شابة جميلة ؛ فقالت : ياعبد الله » أنا أسدة من بنى أسد» وعلى 
جلد اسد » وهذا طعامی وشرابی ؛ فعلام ترانی ؟ فإن آحببت آن تتقدم 
فتقدم » وإن أحببت أن تتأخر فتأحر ! فقلت : أستخير الله فى أمرى وأنظر ! . 
قال : فخرجت ولم أعد ! . 


xK#kKxx 


. السجف : الستائر‎ )١( 


V٤ 


الباب الثاني 
لطائف من أخبار اللساء وطرائف من حياتهن 
© قال الشاعر العربى : 


والليالى من الزمان حبالى 


© وأعجب العجب ما يرويه « ابن عبد ربه » عن النساء 
من لطائف وطرائف › فتعال نستمتع معا ببعض ما تضمنته كتب 
التراث وجعه لنا ابن عبد ربه فى موسوعته الكبرى ‹ العقد الفريد ) 
وكشفت لنا عنه الأيام والليالى .. ! 


وعلى الغانيات جر الذيول ! 


e 

E aS 
E إن من أعظم الكبائر عندی ` قتل حسناء غادة‎ 
فا اقلا غل رد إن لله درها من قتيل‎ 


ّ 


کت القتل والقتال علينا وعلى الغانيات )( جر الذيول 


KX x 


الخوارج وامراة ارادوا قتلها : 
من يشا فى الجلية !! 
8 ولا حرجت الخوارج بالأهواز » أخذوا امرأة فهموا بقتلها ؛ . 
TT‏ 


فاستنکوا عتا 


ر١‏ غادة عُطبول : الغادة الناعمة . والعطبول : طويلة العنق ف اعتدال وحسن . 

(۲) الغانيات : جمع غانية وهى التى استغنت جحسنها وجماها الطبيعى عن الزينة فهى تجر ذيلها 
احتیالا . 

. كناية عن المرأة‎ )٣( 
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£ 
جارية لامية وراغب فى زواجها 
أنت أسد فاطلب لنفسك لبؤة ! 

© قال : وحدثنا بعض أضحابنا أن جارية لأمية بن عبد الله بن حالد 
ابن اید ذات ظرف وجمال » مرت برجل من بنی سعد » و کان شجاعا فارسا 
فلما راها قال : طوب. لمن كانت له امرأة مثلك ! () . ۰ 

ثم إنه بها رسولا يسأها : أها زوج ؟ ويذكره ها ؛ فقالت للرسول 
ما حرفته ؟ فأبلغه الرسول قوها ؛ فقال : ارجع إليها » فقل ها : 
وا ارقي ۲ ف جری مقارعة الأبطال فى كل شارتق () 
إذا عَرّضت لى الیل يوماً رأیتنى أمام رعيل اليل أحمى حقائقى ٩”‏ 
نفسى حين لاحر صابر غلى ألم البيض الرقاق البوارق () ! 

فأنشدها الرسول ما قال » فقالت له : ارجع إليه »> وقل له : أنت 
أسذب قاطاب التفسك رة فلميت من نانك ! وانشدت هته الأيات:: 
ألا إغا بغی جواداً. ماله كرما ٠‏ عياه ٠‏ قليل الصدائق 
فتی همه مُذکان م كرية يعانقها بالليل فوق المارق © 
ویشر ما ا کا دام نداماہ فما کل خحرق موافق 


. طوبى : منزلة فى الجنة . وأيضا : الغبطة والسعادة وهو المراد هنا‎ )١( 

(۲) الشارق : الشمس حين تشرق والمقصود ف أيامى كلها . 

(۳) الحقيقة : ما يجب على الإنسان أن يحميه من مال وعرض ووطن وكرامة وأهل . 
)٤(‏ السيوف البتارة . 

(ه) الحَوْدُ : الشابة حسن الخلق » والفارق جمع نمرقة ؛ الوسادة الصغيرة يتكأً عليها . 


۷۸ 


e 


e 
NE TEE بنی الحارٹ » وعندی شاب منبم » فأصغی للل فقال‎ 
ا‎ 


قال : إنى رأيت رجلا يقبلها !! . 

قال : فبرئت منہا ؛ فبلغنى أن الفتى تزوجها » قلت > ألم تخبرنى انك 
رأيت رجلا يقبلها ؟! قال : بى رأيت أباها يقبلها !! . 
أبو سعيد وابن سيرين فى الزواج : 


لا تتزروج امرأة تنظر فى يدها 


e eT 
. ! تنظر فى يدك‎ 


ما الحب إلا للحبيب الأول : 


بین جاریتین 


)1( الشعيى هو : أبو عامر بن شراحيل علامة الكوفة محدث ومستشار ( 1٤۲‏ > ۷۲۳ ه) . 


۷۹ 


را امرأة جديدة على امرأة قدية » وكانت جارية الجديدة تمر 
على باب القدية فتقول : ١‏ ۰ 
ومايستوى الرجلان : رجل صحيحة ورجل رمى فيا الزمان فشلت 
ومایستوی الثوبان : ثوب به البلى ‏ ووب بایدی البائعین جدید 

ف ا ا الد وای 
تمل فوادك حيث شعت من هوى ما ,القت إلا للحييب الأل 
6 اعرا وول امرأة : 

الأصغى ٩‏ قال : أخبرنی اعرا فقال : خحطب منا رجل مغموز 

ا م 

فزوجوه » فقال رجل لول المرأة : تعمم لكم فلان فزوجتموه ! . 

فقالوا : ماتعمم لنا حتى تبرقعنا له ! () . 


لأعرابية تنصح بنات عمها : 


أبو حاتم عن الأصمعى قال : قالت أعرابية لبنات عم ها : السعيدة 


Cı 


منکن من يتزوجها ابن عمها» فيمهرها () بتيسين » وکلبين » وعيرين › 


(0 أحد أئمة اللغة الأقدمين من البصريين حفظ لغة البدو ولهجاتما » وكان معلما للأمين ولولاه 
لذهبت أكثر دواوين العرب . 

(۲) غمز الشیء بيده وبعینه طعنه » ونی القرآن : # وإذا مروا بہم یتغامزون 4 ورجل مغموز 
ای مطعون فی کرامته وشرفه . ویقال : لیس فی فلان غميزة . اى مطعن . : 

(T)‏ تعمم : لبس العمامة .وتستر وراءها » مدعيا الصلاح » وتبرقعت لبست البرقع رمز التصون 
والحافظة . 

. يمهرها : يعطيبا مهرها وصداقها‎ )٤( 


A: 


کک 


ورحيين » فينبٌ التيسان » وينهق العيران () » وينبح الكلبان > وتدور 
الرحيان » فيعج الوادى () ؛ والشقية منكن من يتزوجها الحضرى › 
فيكسوها الحرير » ويطعمها الخمير » ويحملها ليلة الزفاف على عود . تعنى : 
سرجا . 

© الأصمعى قال : معت أعرابيا يشار () امرأته » فقالت هما أخته : 

اما واللّه أيام شرخه )١‏ »إذ كان ينكتك ک| ينكت العظم عن مخه » 
لقد کنت له تبوعا» ومنه موعا ! . 

فا ن ا کن شا را 7 ا کن ددا رت اا 
والله لفن تغير منه البعض لقد تغير منك الكل . 
لأعرای فى زوجته : 

6 وقیل عراب : كيف حبك لزوجتك ؟ قال : ربجا كنت معها على 
الفراش » فمدت يدها إل صدری » فوددت - والله - أن أجرّة خحرت من 
السقف فقدّتْ () يدها .وضلعين من أضلاع ریا 2 انها يقل : 
لقد کنت محتاجا إل موت زوجتی ولكن قرين السوء باق حمر 
فيا ليتها صارت إلى القبر عاجلا وعذها فيه نكير ومنكر 
لآخر فى مثله : 

6 وتزوج أعرابى امرأة فطالت صحبتها له » فتغير هما وقد طعنت فى 


. العَير : الحمار وحشيا كان أم أهليا‎ )١( 
يعج الوادى : يعلء بالأصوات والحركة والحياة ؛ حيث بلط بيب التيسين » بنهيق‎ )١( 
hr # 

(۳) یشار : خاصم . 

. شرخ الشباب : أوله ونضارته‎ )٤( 

(ه) أخلق : بلی وقدم . 2E‏ ٍ 

.)١(‏ الآجر : الطوب الذى يبنى به وهو فارسى معرب . والأجر غير اللبن . فهو طوب عوج 
بالنار فاحترق بعد أن كان لبنا » وقذّتٌ : قطعت ومزقت . ` 


۸١ 


السن » فقالت له : ألم تكن ترضى إذا غضبت » وتيب () إذا عتبت » 
وتشفق إذا أبيت ! فما بالك إلآن ؟ . 
قال : ذهب الذى كان يصلح بيننا ! . 


الأصمعى وأعرابى طلق زوجته : 
الاي ل کے اجا ن اران اه هه ال ا 
فكنت إذا استأذنت عليه يقول : يا أمامة » إيذن. لى . فتقول : ادل . 
فاستأذنت عليه مراراً فلم اسمعه يذكر أمامة ؛ فقلت له : يرحمك الله » 
ما أسمعك تذكر أمامة منذ حين ! قال : فوجم وجمة () ندمت على ما كان 
منی ؛ ثم قال : 
ظعنت أمامة بالطلاق وجوت من غل الوثاق (») 
بانت فلم يام ها قل بى وم تدمع ماق © 
ودواء مالا تش تيه النفس تعجيل الفراق 
والعیش لیس بطیب ب ين اثنين ف غير اتفاق 


٤ء‎ 


گر ہ 
لو لم ارح بفراقها لارحت نفسی بالاباق ۷) 


لأعراى طلق امرأته 
© الأضت قال : تزو ج اغراي امراة فاذته ¢ وافتدی منہا بحمار 


. أعتبه : سره بعد ما ساءه » واسترضاه فأرضاه‎ )٩( 

. أختلف إليه : أنزرل عليه زائرا بين وقت وآخر‎ )١( 

ر٣)‏ غريب اللغة ؛ فقد كان الأصمعى من طلابه والباحثين عن الدرر فهو أحد أئمة اللغة 
الأقدمين من البصريين حقظ لغة البدو ولمجاتبا . عهد إليه هارون الرشيد بتعلم الأمين له عدة مؤلفات »› 
ولولاه لذهبت أكثر دواوين العرب . 

. وجم وجوما اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام‎ )٤( 

ر » ظعن : سار ورحل » والظعينة المرأة ما دامت فى المودج . والعل القيد فى الرقبة » وأوثقه 
فی الوثاق شده . 

ر“ بانت طلقت أو بعدت . وال اق مفردها موق العين : طرفها ما لى الأنف . 

)۷( الأباق : المرب . 


A۸۲ 


وجبة () » فقدم عليه ابن عم ها من البادية فسأله عنها ! فقال : 


َحطتٌ إلى الشيطان للحين بننه 

فأدخلها من شِقوتی فى جباليا 
فأنقذنی منا جماری وجبتی 

جزی الله خیرا جبتی وحماریا !! 


لعرابی بین یدی زياد : 
@ الا قال : خاصم اعرا امراته إلى زياد » فشدد على 
الأعرابى ؛ فقال : أصلح الله الأمير ؛ إن خير عمر الرجل أخره ؛ يذهب 
جهله » ویثوب حلمه » ویجتمع رایه . 
إن شر عُمُر المرأة اخره : يسوء خلقها» ويحد لسانها» وتعقم 
رحمها ! قال له : صدقت » اسفع بیدها () . 
لبعض الأعراب فى مغله : 
6 قال : وذكرت أعرابية زوجها وكان شيخا ! فقالت : 
ذهب ذفره » وبقی بره » وفتر ( .... ) ٩7‏ . 


© الأصعمى قال : كان أعرابى قبيح طويل خحطب امرأة ؛ فقيل له : 
أُی ا 


. الجبة : ثوب واسع يلبس فوق الثياب » ويطلق على ما يرتديه رجال الدين جبة‎ )١( 

(۲) سفع بيده » وسفع بناصيته أخذ بها وف القرآن : ل لنسفعن بالناصية % . 

ر( الذفر : شدة ذكاء الرج طيبة كانت أم نتنة » وهى تقصد ذهاب الرجج الطيبة › أما الكلمة 
التى بين القوسين فهى تعنى الضعف الجسى . ٠‏ 

)6( أى نوع أو صنف من النساء ؟ . 


Ar 


قال : أريدها قصيرة جميلة » فيأتى ولدها فى جماها وطولى » فتزوجها 
على تلك الصفة › فجاء ولدها فى قصرها وقبحه ! . 


» )٩( قدم أعرابی من طییء فاحتلب لبناً تم قعد مع زو جته ينتجعان‎ e 
قال ها : بنو مروان أطيب منا طعاما » إلا أنا أرداً منهم كسوة » وهم‎ 
.! أظهر. منا هارا » إلا أنا نحن أظهر متهم ليلا‎ 
ر ےک ر‎ 
!١ فانه و٠ كلة ثكلة‎ > ۳ 
!! لا تفعلى ؛ فإنه وكلة ثَكَلَة‎ 


© الأصمعى قال : خاصم أعرابى امرأته إلى السلطان فقيل له : 
فصعت قال وا کیا اانه لو جا ولو مرن إل الجن 


6 الأصعمى قال : استشارت أعرابية فى رجل تتزوجه » فقيل ها : 
لا تفعلى فإنه وكلة تكلة » يأكل خلله [ أى يأكل ما يخرج من بين أسنانه إذا 


تخلل ] . 
قال أبو حاتم : هو الخلالة . 
ووكلة تُكلة : أى يكل أمره إلى الناس ويتكل علمم . 


8 العتبی قال : خحطب إلى عراف رجل موسر إحدی ابنتیه » و کان 
للخاطب امرأة » فقالت الكبرى : لا أريده ! قال أبوها : ولم ؟ قالت : يوم 
عتاب » ويوم اكتعاب » يبلى فيما بين ذلك الشباب ! . 


قالت الصغرى : زوجنيه ! قال ها : على ما معت من أحتك ؟ . 


)0 ينتجعان : ینعمان بشربه هنیغا . 


A٤ 


قالت : نعم » يوم تزين » ويوم تسمن » وقد تقر فيما بين ذلك 


الأعين . 


لأعرابية ترقص طفلا : 
الأصمعى قال : رأيت امرأة ترقص طفلا هما وتقول : 
أحبه حب الشحيح ماله قد كان ذاق الفقر ثم ناله 
إِذا أراد ل بدا له ٩(‏ 


أقوال وتعليقات وطرائف 


أقوال : 
© ذكر عند مالك بن أنس ر الباه ) (")» فقال : 
هو نور وجهك » وخ ساقيك ! فاقل منه أو أكثر . 
© وقال معاوية : 
ما رايت نما فى النساء إلا عرفت ذلك فى وجهه ! . 
6 وقال کسری : 
کیت اران اذا کرت اچ ن لا ُحیبتنى ؛ فإذا أنا لا .أحبهن ! . 
انش انا اغراف م ى اند 
تنيت لو عاد شرح الشبات ٠‏ ومن ذا على الدهر يعطى الى ؟ 
وکنتُ مکینا لدی الغانيات ف شيء عندی ا م 
فاا الحسان فابيننشى وأما القباح فابى انا 
ر بدا له : ای خطر له فیه رای . 
)( الباءة : النكاح والتروج » ويقال أيضا ؛ الباهة والباه > وقيل هو ا 


Ao 


۵ ودخل عیسی بن موسى على جارية » فلم يقدر على شىء فقال : 
النفس تطمح والأسباب عاجزة والنفسلُ تلك بين اليأس والطمع 
e‏ وقالوا : من قل جماعة فهو أصح بدنا » وأطول عمرا » ويعتبرون 
ذلك بذكر الحيوان » وذلك أنه ليس ف الحيوان أطول عمرا من البغل » ولا 
أقل عمرا من العصافير » وهى أكثر سفادا () . 
تعلیقات 


ما أحسن والله ما أقبل !! 
@ خاطب يز کیه وسیط : 
ابو الحسن المدائنى قال : خحطب رجل من بنی کلاب امرأة » 
فقالت : مها : دعنى حتى أسأل عنك » فانصرف الرجلي » فسأل عن أكرم 
اجى علا ؛ فل على شيخ منهم كان يحسن التوسط ف الأمر » فأتاه يسأله أن 
بحسن عليه الثناء » وانتسب له فعرفه : 


ثم إن العجوز غدت عليه فسألته عن الرجل › فقال : أنا أعرف الناس 
به » فقالت : فکیف لسانه ؟ قال : مدره () قومه وخطيمم . قالت : فکیف 
شجاعته ؟ قال : منيع ال جار () » حامى الذمار ! . قالت : فكيف حاسته ؟ 
قال ٤‏ قومه. (۶) وربيعهم . 


وأقبل الفتى » فقال الشيخ : ماأحسن والله ما أقبل ! ما انشنى 


(۱)( و وجماعا . 

( المذرة : كمنير السيد الشريف » والمقدم ف اللسنان واليد عند اللنصومة والقتال 

(۳) جاره فى منعه من الأعداء به ».والذمار بالج کل N‏ 
١‏ ثمال : على وزن كناب : الغياث الذى يقوم بأمر قومه . 


۸٦ 


ولا انحنى . ودنا الفتى فسلم » فقال : ما أحسن والله ما سلم ! ماجار ٩١(‏ 
لاخا 
ولاخار . 


مجلس . قال + ما أحشن والله ما جلس ۲ مادنا ولا نأئ:(). 


ما أطنہا ٠"‏ ولاأغنها » ولابربرها ولاقرقرها ©) . 


. ونهض الفتى» حجلا » فقال : ما أحسن والله ما نض ما انفتل ٠(‏ 
ولا انخذل وأسرع الفتى » فقال : ماأحسن والله ما خطا ما ازور () 
ولا اقطوطی . 


فقالت العجوز : حسبك ياهذا » وجه إلیه من يرده فوالله لوسلح (۷“ 
فی ثیابه لزو جناه . 


الزبیر بن بكار : _ 
اخذ من دنا منی ! 


© قال : جاءت امرأة إلى ابن الزبير تستعدى على زوجها » وتزعم أنه 
يصیب جاريتما » فأمر به ٬فأحضر‏ » فسأله عما ادعت » فقال : 


ھی سوداء وجاریتہا سوداء »> وف بصرى ضعف ويضرب اليل 


. جأر : رفع صوته » وهو یقصد أنه کان معتدلا فی صوته وسلامه‎ (١) 

(۲) لم يقترب » ولم يبتعد » بل جلس مجلسلا وسطا . 

(۳) الطنين : صوت الذباب والطست » وأطن ساقه قطعها » وأغن الذباب صوت وهو يريد أنه 
تحكم فى ضراطه فجاء على صورة جيلة . 

(5) البربرة : صوت العز و كثرة الصياح وال جلبة ؛ والقرقرة : هدير البعير والضحك إذا استغرب 
فيه ورجع . 

(ه) انفتل : وتفتل ووجهه عنهم : صرفه . وانخذل : أحس بالخذلان والكسوف . 

() ازور : مال وانحرف » واقطوطی ثقل فی مشیه » وتقصد أنه کان متزنا فی مشیته و کأن 
شیا لم یکن . 

(۷) سلح : تبرز .. 


AV 


شهادة أعرابى : 
أرأيته ؟!!. 


8 واستشهد أعراى على رجل وامرأة زنيا » فقيل له : أرأيته داحلا 
وخارجا كالمرود فى المكحلة ؟ فقال : والله لو كنت جلدة استها ما رأيته . 


من طرائف الأعراب : 
ماتری یاربنا فیما تری ؟! 
© الأصمعى قال : أصابت الاعات غا فمررٽ برجل منم 
قاعد مع زوجته بقارعة الطريق » وهو يقول : 
یا رب إن قاعد کا تری 
وزوجتى قاعدة کا ترى 


والبطن منى جائ کا تری 
فما تری یا ربنا فیما تری ؟! 


یالیتنی کنت صبیا مرضعاً !! 


| 8 ونظر أعرايى إلى امرأة حسناء جميلة » تسمى ذلفاء » ومعها اصبى 
یکی ٠و‏ کلما بکی قبلنه فانشا بقول:: 
یا لیتنی كنت صبیا مرضعًا 
تحملنى الذلفاء حولا أكتعا () 
إذا بكيث.. قلتي ارجا + 
فلا أزال الدهر أبكى أجمعا 


(۱) حولا کاملا . 


AA 


وأبناء السرارى والإماء 


قال شاعرنا : 
نعم الإله على العاد كثيرة 
وأجلُهنْ نجابة الأولاد 


فی النساء أغجب ؟ 


وأى الأبناء أفضل ؟ 
أو لاد الى ائر أم أبناء السرارى والإماء؟ 
ر ر 'م ری وء 


- 


وماذا قيل فى المجناء والأدعياء ؟ 


ذاك ما يحدثنا عنه الفقيه ابن عبد ربه . 


بين يدى هذا الباب للمحقق 


© 


السرارى والإماء 


قد تتراءى لعيو ننا أكار من علامات استفهام حول السرارى والإماء! 

وربا يقول قائل : أليس ف تعدد الزوجات ما فيه الكفاية ؟ . 

ويقول الأستاذ العقاد فى كتابه « المرأة ف القران » : 

« لقد شرع الإسلام العتق ولم يشرع الرق » فلم يكن للعتق أثر فى 

اما الرق فقد كان معروفا معترفا به فى كل حضارة قديمة . 

فلما ظهر الإسلام جاءِ بالعتق ولم کی ء بالرق وسبق التطور الدولى لى ٍ 
تقرير فك الأسرى عند الأعداء » وتقرير المن بتسريح الأسرى عنده . 

والنساء الممل وكات أقدم ف التاريخ من الرجال الممل وكين . وتعتبر قضية 
الإماء والسرارى جزءا من قضية الرق على عمومه لولا أن المرأة المستعبدة تنفرد 
بمشكلاتها .. فإن كان العتق برا كبيرا بالإنسان الذى سلبت حريته وهانت على 
الناس كرامته فإن العتق لا يول بالجارية إلى حرية تغبط علا » وهى بلا عائل 


ولا زوج وربا نقلها العتق من العبودية لسيد واحد إلى العبودية لكل سيد 
تاوی إلیه . 


وقد نظرت شريعة الإسلام إلى الفارق بين الرجل والمرأة فى أمر العتق » 
فعملت على نقل النساء المملوكات من رابطة العبودية إلى رابطة الزوجية › 
٠‏ وامرت المسلمين بتزويجهن والبر بهن : 


۹۱ 


وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عباد وإمائكم إن يكونوا 
فقراء ينهم الله من فضله 4 [ سورة النور : ۳۲ ] . 

فإ فإن حفة ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم 4 ۳1 : سورة 

وفضلت الزواج بالجارية المملوكة على الزواج بسليلة البيوت من 
المش ر كات ولو حسن مراها فى العين : 

E 

۲٢١ [‏ : سورة البقرة ] 

وفرضت هن حقوقا کا فرضت للأزواج : 

قد علمنا ما فرضنا علہم فى ازواجهم وما ملكت أياہم 4 . 

وجعلت أصحاب الال ومن يملكونهم سواء فيما عندهم من رزق الله : 

ل فما الذين فضلوا برادى رزقهم على ما ملكت أيانہم فهم فيه 
سواء 4 . 

7[ سورة النحل : ١‏ 

وحرص الاسلام على البر بهن فى عواطفهن وإحساسهن کا حرص على 
البر بهن ف ارزاقهن ومعيشتهن › فكان عليه الصلاة والسلام يهى المسلم أن 
یقول :۰« عبدی وآمتی ) ونما یقول : « فتای وفتاتی » کا يتحدث عن أبنائه . 

و كانت وصيته بالصلاة والرقيق من آخحر وصاياه عل قبل انتقاله إلى 
الرفيق الأعللى . 

وارتفع الإسلام بأتباعه إلى منزلة من الإنصاف للرقيق والرقق به م تبلغها 
الإنسانية بادابها وقوانينها ودساتيرها وأنظمتها بعد أكثر من ألف سنة . 


۹۲ 


وما له دلالته فى هذا الصدد أن ارتفاع المهانة عن المماليك ف العام 
الإإسلامى مكنهم غير مرة من إقامة الدول وارتقاء المناصب وولاية الوزارة 
والقيادة » ومصاهرة البيوتات من أصحاب للملك والإمارة . 


وإليك ما جاء فى العقد الفريد عن السرارى والاماء: 


الممجبات من النساء 


© قالوا : أنجب النساء الروك (› ؛ وذلك أن الرجل يغابها على 
الشبق » لزهدها ف الرجل . 

# أبو حاتم ,عن الأصمعى قال :. النجيبة التى تنزاخ' بالولد إلى أكرم 
العرقين . 

© وقال عمر بن الخطاب : يا بنى السائب » إنكم قد أضويع » ٠١‏ 
فانكحوا فى النزائع . 

© وقالت العرب : بنات العم أصبر » والغرائب أنجب . : 

والعرب تقول : اغتربوا لا ُضْووا : أى انكحوا ف الغرائب » فإن 

E E E ON EE وقالوا‎ 
. وكذلك الفزعة!‎ 


)1( الفروك : الزاهدة فى الرجال » ولا تحبهن » والمبغضة هن . 
)٣( ٠‏ الضوى : الهزال » ودقة. العظم وقلة. اللحم > وأضوى دق وأضعف والمرأة ولدت ولدا 
ضاويا . ٠‏ م 4 : 


۹۳ 


وقال الشاعر : 
ممن و وهن عواقد خبك الثطاق فشت غير مُهَل 
حملت به فى ليلة مزءودة كرها وعَقد نطاقها م يحلل 

قالت أم تابط شرا : 

والله ما لته تضعا ولا وضعا»› ولا وضعته يتنا ولا أرضعته غلا › 
ولا أنمته معقا () . 

انا معق » وأنت تمق » فمتى نتفق ؟ () . 
إبراهم عليه السلام وهاجر 

@ تسرى الخليل إبراهم عليه الصلاة السلام اجر › فو لدت له 
إسماعيل عليه السلام . 
محمد عليه الصلاة والسلام ومارية ثم صفية 
۰ 8 وتسرى النبى عليه الصلاة والسلام مارية القبطية » فولدت له 
ای ا وجدی إبراهم ! 

8 ولا صارت إليه صفية بنت حي » كان أزواجه يعيرنها باليهودية › 
فشكت ذلك إليه » فقال هما : أما إنك لو شعت لقلت > فصدقت 


)0( قال فى القاموس امحيط : وضعت المرأة حملها ضعا » وتضعا بضمهما » وتفتح الأول 
ولدته : ووضتعاً وتضعا » وضع بضمتين : حملت فى أخر طهرها فى مقبل الحيضة . ووضعته ینا ای 
وضعته منکسا »› > تخرج رجلاه قبل رأسه . وأرضعته غيلا » أى لبنا فاسدا » وذلك عندما ترضيع وهى 
حامل . وأنمته معقا : أى غاضبا مغتاظاً . 

(۲) المحق : المغتاظ الباكى واليق : السريع إلى الشر الغضوب . نما يدل على اختلافهما بحيث 
لا يتفقان » وف النسخة الحققة . نعق : أى الذى لا يحتمل شيعا . 


۹٤ 


وصدّقت - : ای إسحاق 4 وجدی إبراهى › وعمی إسماعيل › وأخى 


يوسف . 


هشام وزید بن على : 
لا يعلم الغيب إلا الله 
8 ودخل زيد بن على على هشام بن عبد الملك » فقال له هشام : 
بلغنى أنك تحدث نفساك بالخلافة » ولا تصلح ها ؛ لأنك ابن أمة ! . 
فا ا كاحت سى بالا فا ول الب 
إلا الله . 


وأما قولك : إنى ابن أمة » فإسماعيل ابن أمة » أخرج الله من صلبه خير 
البشر محمدا عل »> وإسحاق ابن حرة أخحرج الله من صلبه القردة 
والخنازير ! .© 


أبناء الإماء يتفوقون ! 


© قال الأصمعى : وكان أكثر أهل المدينة يكرهون الإماء > حتى نشاً 
عمر » ففاقوا أهل المدينة فقها وعلما وورعا » فرغب الناس فى السرارى . 


XK Kx x 


» من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة واختازير‎  : إشارة إلى قول الله تعالى‎ )١( 
. ] ١ : المائدة‎ [7 
السرّارى : جمع سرية . وهى الأمة التى بوأعها بيتا منسوبة إلى السر بالكسر للجماع‎ )۲( 


۹° 


عبد الملك وابن الحسين فى جارية تزوجها : 
لا عار على مسلم ! 


8 وتزوج على بن الحسين جارية له » وأعتقها » فبلغ ذلك عبد الملك 
فكتب إليه يؤنبه » فكتب إليه على : إن الله رفع بالإسلام الخسيسة » وأتم به 
النقيصة » وأكرم به من اللوم ؛ فلا عار على مسلم . 

وشا رول لله عه قد تزوج أمته » وامرأة عبده ! . 

و پاش فی کے کے اا 

xxx 


أقوال وتجارب : 


© وقال بعضهم : عجبت لن لبس القصير كيف يلبس الطويل ؟ 
ومن أحفى شاربه كيف أعفاه ؟ (') وعجبا لمن عرف الإماءء كيف يقدم على 
الحرائر . 

أمهات القوم أوعية 
لا تشتمن امرءاً فى أن تكون له أمٌ من الروم أو سوداء عَجماء 
فإنغا مهات القوم أاوعية مستودعاٹ » وللأحساب آباء ۳) 


)0( أحفى شاربه حلقه .. وأعفاه : ترکه . 
(۲) نسب الأبناء إلى الآباء ويفخرون بحسم ا المرأة فهى مرد وعاء .. 


۹7 


وقالوا 
شتان ما بینہما ! 


© الامة تشترئ بالعين > وترد الو غل () فى عق من 


صارت إليه !! . 
امجناء ” 
للعرب والفرس : 
اء ومسمیات 
الرت ت الي ا أسلم.: المسلمافى ؛ ومنه يقال : مُسالمة 


اواد 
والهجين عندهم : الذى أبوه عربى » وأمه أعجمية . 
والدَرّع : الذى أمه عريية » وأبوه أعجمى . 
وقال الفرزدق : 
إذا باهليّ أنجبت حنظلية له ولداً منها؛ فذاك للملَرَعٌ 
الج اتراق و وإ ي قا د 
لعج الا شرن ال وا کن 


TT (0) 
. الحيط‎ 


۹۷ 


. ومنه قيل : زياد الأعجم ؛ وكان فى لسانه لكنة‎ ٠ 


والفرس تسمى المجين : دوشن » والعبد : واش ونجاش » ومن تزوج 
1 نفاش › وهو الذى یکون العبد دونه » و می ايضا : بور کان . 


والعرب تسمى العبد الذى لا يخدم إلا مادامت عليه عين مولاه عبد 
العين . 


و کان العرب ف الجاهلية لا تورث اهجين : 


راس ثلاټن أما» ما أفلح ولدها عندهم ولا کان آزاد ولا کان بيده مزاد . 
[ والآزاد. عندهم : الجر » والمزاد : الريحان] . 


xxx 


وقال ابن الزبير لعبد الرحمن بن أم الحكم : 


إذا قيل له من أبوك ؟ .قال : أمى الفرس ! 
تبغلت لا آن أتيت بلادهم وف أرضنا أنت الهُّمامٌ القلمسنُ () 
الست ببغل اور عرية أبوه مار أدبر الظهر ينخس ١‏ 


وشبه المذرع بالبغل ؛ إذا قيل له من أبوك ؟ قال : أمى الفرس ! . 


. ای تطرحه من حسابہا » ولا تعده من یتکاٹر بهم ویتفاخر‎ )١( 
القلمس : السيد العظم . وتبغل : صار بغلا.‎ )۲( 
. ينخس بالنخاس لينشط » والكريم من الحيوانات من ينشط بنفسه‎ )۳( 


۹۸ 


م احتج به الجناء 


سيف أبيك زوجه ! 


© وما احتج به الهجناء : أن النبى عه زوج ضباعة بنت الزبير بن 
ع الط م اداد ن الاك 

وزو ج خالدة بنت آهى هب من عثان بن اف العاص الثقفى ؛ , وبذلك . 
CS E‏ 
ا ا 


وأخرى أن النبى عه : قد زوج ضباعة من المقداد » وخالدة من 
عثان بن أبى العاص »› ففيه قدوة واسوة . 
® وزوج بو سفيان أم الحكم بالطائف ف ثقيف . 
© وقال مذم الكاتب فى عبد الله بن الأهع » وسأله فحرمه ١(‏ : 
وما بنو الهم إل کالزحم ل شيءَ إلا ا حم ودم 
جاءت به جذام من ارض العجم هع سلاح )( على ظهر القدم 
مقابل فى اللوم من خال وعم 


بنو أمية وأولاد الإماء ۳ : ۹ 
© وات بو أبية لا خلت بى الفا ء رقاو : لا تصلح هم 
العرب . 
ر۵ ا به + 


. ا کالتغوط من الانسان‎ (Y) 
. الامأء : جمع أمة »> وهی الجارية المسترقة‎ (™) 


۹۹ 


لایستویان !! 


بن 


عبد الملك : قالوا : سابق عبد الملك. بن سليمان 


ومسلمة » فسبق سليمان مسلمة » فقال عبد الملك : 


اک ن ا ماک 
وتضعف عضداه » ويقصر سوطه 
وأدركه خالاته 


على خیلکم يوم الرهان فتدرك (٠؟!‏ 
وهذا ابن اخرى ظهرها متشرك 
وتقصر رجلاه +¢ فا يتحرك 


ثم أقبل عبد الملك على مصقلة بن هبية الشيبانى » فقال : 


اُتدری من یقول هذا ؟ قال : لا أُدرى . قال : يقوله أخوك الى 


قال ل 


اا المؤمنين > ما هكذا قال حاتم الطائى . قال عبد 


املك : وماذا قال حاتم الطاى ؟ 8 مسلمة : قال حاتم ٠:‏ 


وما انکحونا طائعين ‏ بناتم 
فما زادها فيا السباءُ“ مذلة 
ولكن خلطناها خير نسائنا 
وکائن تری فينا من ابن سبية 
وياحذ رایات الطعان بكقفه 
أ إذا اغبر اللثامٌ رأيته 


- ولك خطتاها )باتافا قتا 
لا کلفت خب » ولا طبخت قدرا 
فجات بہم بيضا وجوههم زھرا | 
إذا لقى الأبطال يطعنهم شزرا 
فیوردها E‏ > ویصدرها حرا () 


إذا ما سری لیل الدجی قمرا بدرا. ١‏ 


ر( يلحق با الأعداء ويدركونما الأن راكبيها ليسوا فرسانا » فالفروسية وقف على العرب 


الحلص . 


(۲) يوردها ويصدرها .. كانت العرب تورد الإبل على الماء وتسوقها لتشرب › ثم يصدرونا 
عائدين با بعد الورود . ويقصد أنه يحمل الرايات ويقبل بها على المعارك ثم يعود بها ظافرة بعد معارك 


منتصرة . 


(۳) أغر : أبيض يتراءى النور من جهته إذا ثار غبار المعركة فغطى لثامه > وكانما هو القمر 


. فى ظلام الليل . 


1۰ 


: فقال عبد الملك كالمستحى‎ i 
“( وما .شر الللاثة أ عمرو بصاحبك الذى لاتصبحيدا‎ 


بو أمية فى أولاد الأمهات : 
اذا ؟! 


ê‏ قال الاصمع : كانت بنو أمية لاتبايع لبنى أمهات الأولاد ؛ فكان 
الناس يرون أن ذلك لاستہانة بهم > ولم يكن لذلك . 


> ولکن لا کانوا یرون ان زوال ملکهم على ید ابن آم ولد ؛ فلما ولى 
الناقص ظن الناس أنه الذى يذهب ملك بنى أمية على يديه - وكانت أمه بنت 
یزد جرد بن کسری - فلم یلبث إلا سبعة أشهر حتى مات ؛ ووثب مکانه 
مروان بن محمد - وأمه كردية - فكانت الرواية عليه . 

7 / 


ولم يكر لعبد الملك ابن أسدٌ رأيا » ولا أذكى عقلا » ولا أشجع قلبا ء 
ولا سمح نفسا ‏ ولا أسخى كفا من مسنلمة ؛ وإنغا کو ا الى 


(1) من معلقة عمرو بن كلثوم وقبله : ` 
صدَذْتِ الكأس عا أم عمرو وكان الكأسٌ مجراها المينا 
وبعضهم يروى هذين البيتيق. لعمرو بن أحت جذية الأبرش » وذلك لا وجده مالك وعقيل 
فى البرية و كانا يشربان » وأم عمرو هذه المذكورة تصد عنه الكأس » فلما قال هذا الشعر سقياه » ولاه 
إلى خاله جذيمة . وهما حديث E A a‏ 3 
جاء فى شرح القصائد العشر للخطيب التبريزى ٠.‏ 


شىء عن يى بن أبى حفصة : 


: a 0 کان‎ 


A © 


SS 


عاصم » ونقدها خمسين ألفا . 
ويقول فيه القلاخ : 
بعت خولة قالت حين أنكحها : 
أنكحت عبدين ترجو فضل ماما 
جیا انت سائسها 
فقال مقاتل يرد عليه : 
وما تركت مسون ألفاً لقائل 
فإن قلعم زوجت مول فقد مضت 
ويقال : إن غي قال ذلك . 


x 


لله در 


xX 


لطالما كنت - منك العارَ - أنتظر 
فى فيك - ممارجوت - التراب والحجر 
برذنتما () وا التحجيل والعرر 


عليك - فلا تحفل - مقالة لام 
به سنة قبلى وخب الدراهم 


xX 


)١(‏ حولتها إلى براذين بعد أن كانت جيادا كرية محجلة تبدو غرتها . والبرذون الدابة . والبرذون 
الت ركى من الخيل وهو خلاف العراب - المصباح المنير . * 


1۰: 


الأدعياء 
زیاد بن عبید : 


. أحاف هذا الجالس على المنبر !! 
© اول ت ( کان فی الإسلام واشتہر زياد بن عبيد > دعی معاوية » 
ركان من قصته أنه : وجهه بعض عمال عمر بن الخطاب رضى الله عنه على 
العراق إلى عمر بفتح كان » فلما قدم وأخبر عمر بالفتح فى أحسن بيان وأفصح 
لسان » قال له عمر : أتقدر على مثل هذا الكلام فى جاعة الناس على المنبر ؟ . 
قال : نعم » وعلى أحسن منه » وأنا لك أهيب ! . 
فأمر عمر بالصلاة جامعة » فاجتمع الناس » ثم قال لزياد : قم فاخحطب 
وقص على الناس ما فتح الله على إخوانيم المسلمين . ففعل وأحسن وجود » وعند 
أصل المنبر على بن أهى طالب » وأبو سفيان بن حرب . فقال أبو سفيان لعلى : 
أيعجبك ما معت من هذا الفتى ؟ قال : : نعم . قال : ما له ابن عمك ! 
قال : فکیف ذلك ؟ قال : أنا قذفته فى رحم أمه سمية ! قال : فما يمنعك أن 
تڏعيه ؟ قال : أخياف هذا الجالس على المنبر - يعنۍ عمر - أن يفسد على 
ّ . فلما َي مماوية استلحقه بهذا الحديث » وأقام له شهودا عليه ؛ فلما 
شهد الشهود » قام زياد على أعقابهم خطيبا » فحمد الله وأثنى عليه > ثم قال : 
ا رک ا ر ا کے وھ ا 
وشهد الشهود با قد سمعتم » والحمد لله الذى رفع منا ما وضع الناس » وحفظ 
ا . ثم جلس . 


a 


› الدع : من ينسب إلى غير أبيه » وكان العرب يتبنون من يرغبون فى إلحاقهم بنسبيم‎ ١( 


فجاء القرآن » وأبظل التبنى ¢ وقال ۾ ادعوهم لاباتھم ‏ 4 


۴۳ 


فقال فيه عبد الرحمن بن حسان بن ثابت : 
آلا أبلغ معاوية بن حرب فقد ضاقت با ياتى اليدان 
افد ان بال 2 اوك غب > وو اف ن رك ون 
وأشهد أن قك من زياد كقزب الفيل من ود الأتانِ ٠(‏ 
۰ وقال زياد : 

ما هجيبٌ ببيت قط أشد على من قول يزيد بن مفرغ الحميرى : 
فكر ففى ذاك إن فكرت معتبر ١هل‏ نلت مكمة إلا بتأمير؟ 
عاشت ”مية ما عاشت وماعلمت أن ابنها من قريش ف الجماهير 
سبحان من ملك عباد بقدرته ل يدفع التاس محتوم المقادير 

وكان ولد مية : زياداً » وأبا بكرة » ونافعا » فکان زياد ينسب فى قرش »› 
وأبو بكرة فى العرب » ونافع فى الموالى ؛ فقال فيهم يزيد بن مفرغ : 
إن زیاداً وا وأبا بکرة عندی من أُعجب العجب 
إت . رخالا ثلائة. خلقبو من رم أقى خالفى الب 
O U SU O MS E E‏ 


xkxXxx* 


6 وقال بعض العراقیين ف اى مسهر الكاتب : 
حهماز فى الكتابة يدعهسا كدعوى آل حرب ف زياد 
فدع عنك الكتابة لست فنا ولو غرقت ثوبك ‏ بالمداد )١‏ 


xxx x 


)0 الأتان : أنشى الحمار . 
(۲) المداد : ما يكتب به وقد جاء فى الكتاب العزيز : لإ قل لو كان البحر مداداً لكلمات رى 
لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى ولو جئنا بمثله مددا ) . : 


14 


۾ وقال اخر فى دَعیّ : 
لين يورت اأناءَ لناً ولط كل ذى نسب صحيح 


KK x 


ياخرسى | خحذ هذه الحجر .. 


© عبد الله بن حجاج : 

ولا طالت SS a‏ 
ا 
وأمر بحجر فأدنى منه » وألقى عليه طرف المطرف » م ثم أذن هما وقد احتفل 
ا مجلس » فقال نصر بن حجاج : خی وابن 2 عت إل انهه 

وقال عبد الرحمن : مولای وابن عبد أب وأمته » ولد على فراشه . فقال 
معاوية : ياحرسى » خذ هذا الحجر GS‏ 
حجاج . وقال : يانصر » هذا مالك فى حكم رسول الله عو ؛ فإنه قال : 
« الولد للفراش » وللعاهر الحجر » فقال نصر : أفلا أجريت هذا الحكم فى زياد 
ا المزمنین ؟ قال TT‏ الله ع . 


ولس ف 0 لتستحق بذلك العربية . 
قال الشاعر : 


دی واحد أجدى عنم ن آلفى عالم: مل ابن داب 


. فلها الحجر والرجم‎ E SS 


من طباع العرب 
للأصمعى فى دعى : ۰ 

© قال الأصمعي ١‏ استمتى رجل من الأدعياة فدخل عليه رجل من 
أصحابه » فوجد عنده شیحا وقیصوما » فقال له : ما هذا ؟ فقال : - ورفع 
صوته - الطبيعة تتوق إليه ! يريد أن طبيعته من طباع العرب ؛ فقال فيه 
الشاعر : 


يشم الشيحَ والقيصو . .م كى يستوجب ا(٠‏ 


ولیس ضميره فى الصد ر إلا التين والعنبا 
ابو سعید اخزومی : 
دعیٰ على دعی 


© وعن إسماعيل بن أحهد قال : و سعيد الشاعر الخزومی 
کردوانیا مصبوغا بتورید » فقلت : ابا سعید » هذا خز ؟ قال : لا » ولکنه 
دعی عل دعی)ء وکان ابو سعید دعیا فى بنى مخزوم » وفيه قال الشاعر : 


ف ا عل الا شی با ا سد 
وإذا حظك فى الس ية ين٠‏ انل والعد 


وإذا فارقك الفحش ففی امن من ار 


)١(‏ الشيح والقيصوم والعّرارٌ : من النباتات التى كان العرهى يتوق إلى شبها . ويتمتع بجمال 
منظرها حين تطل عليه بمراها الجميل فيما حوله من صحراء » وهو يحاكيهم ليقال هو منهم . 
)۲( تاه ' :خحتال » وفخر › وزها. 


۱۰ 


تزوج ابن عبد العزيز فى عبد القيس : 
تعیبون أُمرا ظاهراً فی بناتكم !! 


م وعن أحمد بن عبد العزيز ز قال, : نزلت فی دار رجل من بنی عبد القيس 
بالبحرين » فقال لى : بلغنى أنك حاطب ؟ قلت نعم : قال : فأنا أزوجك . 


قلت له : إنى مولى . قال : 
أمن قلة مرم إلى أن قبلتم 
وأصهبَ رومیّ » وأسود فاحم 
شتی وگ نسیبکم 
متی قال : إفى منکم فمصدق 
ا واف النساء جدوده 

ك ٤‏ 
وکلهم قد كان فى اولية 
عل علمکم أن سوف ينکح فيكم 
فهلا ابيم عفة وتكرما 
تعیبون مرا ظاهرا ف بناتكم 
ت E‏ کان جده 
وحصنٰ بن بدر أو زراة 0 
ey‏ لاأُدری وان کنت ناسیا 
وع رجالٌ لترك من آل 


زعمتم لهند أولاد خندف 


. المشافر والأشفار الشفتان‎ )١( 


اسكت وأنا أفعل ! فقال أبو بجير فيهم : 


وأبيض جعد من سراة الاحامر 
لقد جئتم فى ا إحدى المناكر 
وإن کان زغیاً غليظ المشافر )١(‏ 
وکلهم وف بصدق العاذر ؟ 
فجدعا ورغما للأنوف الصواغر () 
وهلا وجلتم من مقالة شاعر ؟ (© 
عمارة عبس خير تلك العمائر 
وزبان زبان الرئیس ابن جابر 
لعل نجار من هلال بن عامر 
وعل تميماً عصبة من بخار 
وعل البوادی جدّلت بالحواضر 
وبینکم قرب وبين البابر 


(۲) جدعا : قطعا وفى المخل : « لأم ما جدع قصير أنه » ! . 


. وجلتم : خفع‎ )۳( ٠ 


1۰¥ 


وڌيلم من نسل ابن ضبة باس ورجان من أولاد عمرو بن عامر 
بنو الأصفر الأملاك أك منكم وول بقربانا ملوك الأكاسر () 
أأطمع فى صهرى دعيا مجاه وم نر شرا فى دعى ممُجاهر 
ویشتم لما عضه وعشيو ودح جهلا طاهاً وابن طاهر 


K KK x 


8 وقال زرارة بن ثروان آحد بنى عامر بن ربيعة بن عامر : 


اختلط الأسافل بالأعالى ! 
قد اختلط الأسافل بالأعالى وباح الناس واختلط النجار () 
وصار العبد مثل أهى قبيس وسيق مع المعلهجة () العشار 


جعفر بن سليمان؛ وولده أجمد : 


f ‌»‏ 
تم ترید ان ینجبن !! 
© وذکر جعفر بن سلیمان بن على یوما ولده » وأنہم لیسوا کا حب » فقال 
له ولده اما بن جعفر : عمدت ا فاسقات المدينة ومكة وإماء الحجاز › 
فأوعيت فهم نطفك › > ثم تريد أن ينجبن ؟! ألا فعلت ف ولدك ما فعل أبوك 
فيك حين انار لك عقيلة قرمها ؟! ٠‏ 


K XK x 


ر١‏ الأكاسر : ملوك الفرس وواحدها: كسرى . 
ر( اجار : الأصل . 
)۳( المعلّهجة : المجين 
@ 
۰۸ 


£ 
الأاشعث وعلى : 
من هذه يا أمير المؤمنين ؟! 

© ودخل الأشعث بن قيس على على بن اى طالب » فوجد بين يديه 
صبية تدرج » فقال : من. هذه ياأمير المؤمنين ؟ قال : هذه زينب بنت أمير 
المؤمنين . قال : زوجنيما يا أمير المؤمنين ! قال : اغرب ( بفيك الكثكثو لك 
الأثلب ( ! أغرك ابن أبى قحافة حين زوجك أم فروة ؟ . 

إنها م تكن من:الفواطم ولا العواتك من سلم . فقال : قد زوجتم أخمل 
منى حسبا» وأوضع منى نسبا : المقداد بن عمرو »> وإن شت فالقداد بن 
الأسود . 

قال على : ذلك رسول الله ع فعله > وهو أعلم بما فعل ؛ ولئن عدت 
إل لها لاسونك ٠:!‏ 

© وني هذا المعنى قال الكميت بن زيد : 
وما وجدت بات بنی نزار حلائل أسودين وأحمرينا 
وما حملوا الحمير على عتاق (") مطهمة فيلفوا مغلينا 
بنى الأعمام أنكحنا الأيامى وبالاباء سينا البيشسا 


اميم بن عدى : 
إذا نسبت عديا . 


E 
عن العتبى قال : وكان اليثم بن عدى فيما زعموا دعيا » فقال فيه‎ © 
: الشاعر‎ 
. اغرب : ابعد عنی . ورجل كت اللحية وكثينها . کثف شعر يته‎ )۱( 
الأثلب : ويكسر » التراب والحجارة » أو فتاتما اع ررد ا فان ا‎ (") 
. إلا أن يحثو فى وجهه التراب‎ 
. العتاق : كرام الغيل‎ )٣( 


اميم بن عدىی من تنقله فى کل يوم له رحل على حسب 
إذااجتدى 'معشرا من فضل نسبتهم فلم ينيلوه عداهم إلى نسب 
فا رال ده عل مر ل + إل الصر :اا رل الت 
إذا نسبت عدیا فى بنى ثعل فقدم الدال قبل العين فى اللسب )١‏ 
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© وقال بشار القصيلى : 
عر من زجاج 


إن عمرا » فاعرفوه عرهي من ژُجاج 
مظلم النسبة لايع رف إلا بالسراج 


عرهی من قواریر 


ارفق بنسبة عمر» حين تنسبه فإنه عرهى من قواریر 
مازال فی کیر حداد یردده حتی بدا عربيا مظلم النور 


© وقال أيضا فى أدعياء : 


۵ هم قعدوا فانتقوا هم حسبا يدل بعد العشاء فى العرب 
وااش فك اترا ارف أعلم شئء بزائف السب 


(۱) اجتدی : سأل . )( إذا قدمنا الدال قبل العين فى ( عدى ) يصبح ( دعيًا) . 
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© وقال أبو واس فى أشجع بن عمرو : 
قل لمن يدعى سليه سفاها لست منها ولا قلامة ظفر () 


إغا انت من سلیمی کواو أللحقت فى الهجاء ظلمابعمرو 
e‏ وقال فيه : 


lS 
: ولأحمد بن الحارث الخراز فى حبيب الطانى‎ 

لو أنك إذا جعلت أباك أوسا جعلت الجد حارثة . بن لام 

وسميت التى ولدتك سعْدّى فكنت مقابلا بين الكرام 


© وله فيه : 
نت عندى عربیٰ لیم فى اذالكف كلام 
شعر فخذيك وساق ك خرامی وثمام () 


وضلوع الصدر من جسمك نبع وبشام ٩‏ 
وقذى عينيك صمغ ٠‏ ونواصيك ثقام( 
لو تحرکت کذا لا تُجفلت منك نعام 


)١(‏ قلامة ظفر » ما يقلم من الأظافر وذلك كناية عن الشىء الصغير الحقير . والمراد أنه ليس بها 
ادن اتصال . 

)۲( وواو عمرو لست من بنية الكلمة »› وإغا أخذوها من داود ¢ ولذا نراه بواو واحدة 
کا يقال . 

(۳) من نبات الصحراء . 

(( الع : شجر للقي وللسهام » والبشام شجر عطر الرائحة ورقه يسود الشعر ويستاك . 


(ه) والثغام نبات أبيض › وأثغم الرأس صار كالثغامة بياضا . 


اباب الرابع 
مات الجمال وأحوال الحبين 


الحسن من منظور عرب . 
رقة التشبيب . 


قوم فى الغزل .. 


الترين والتطيب . 
ما يكتب على العصائب وغيرها . 

ل شوب . 
ما یعتری احبین من حول وشحوب 
عند الوداع . 


ر 


¢ 


بین يدی هذا الباب 


ری لو سعلت عن أحسن النساء - فى عصرنا - فماذا يكون 


e 
. . عبد ربه ؟‎ 


وهل ترانا نجد ف إجابات الآخرين قدرا مشت ركا تلتقى كلمتنا عليه » إن 
وجهنا إليهم هذا السؤال ؟ . 
وهل الب أعمن ؟والأمن فة وتيب 1٠‏ 
وإ أى مذى تختلف وجهاتةه النظر فى صفات الحسن » وهل حقا 
© قيل لأعرابى : أتحسن صفة النساء ؟ قال : 
إذا عذب ثناياها » وسهل خداها » ونهد ثدياها » وفعم ساعداها والف 
فخذاها » وعرض ورکاها » وجدل ساقاها » فتلك هم النفس ومناها . 
٠‏ © وقالوا : أحسن النساء : الرقيقة البشرة › النقية اللون » يضرب 
لونها بالعًداة إلى الحمرة » وبالعَشىٌ إلى الصفرة ! . 
ويحدثنا ابن عبد ربه عن ضصفات الحسن التى هام بها الشعراء وامحبون 
وملعوا الدنيا تشبيبا وغزلا رقيقا .. وتتراءعی لنا کا عبروا عا مجتمعة فى 
م يحدثنا عن الترين والتطيب .. وحب الزينة - كا يقول الأستاذ العقاد 
فى كتابه : « المرأة فى القران » ... أصل من أصول الرياء يشار كها فيه الرجل 
فى ظاهر الأمر » ولكنه يخصها فى جانب غير مشترك بينها وبين زينة الرجولة ؛ 
فإن الرجل يتزين ليعزز إرادته . 


وإنما تتزين المرأة لتعزز إرادة غيرها فى طلبها ! . 

وليست الزينة التى تراد للإغراء بالقبول ؛ كالزينة التى تراد للإغراء 
بالطلب !؛ فإن الفرق بينهما هو الفرق بين : 

الإرادة والانقياد > وبين من یرید › ومن ينتظر أن یراد !! ولا يفوت 
ابن عبد ربه أن يحدثنا عما يكتب على العصائب من شعارات الحب واهيام .. 
وما یعتری امحبین من شحوب ونحول . . 

وأخيرا يعرض علينا لحظات الوداع والفراق وما يصحها من : 

عبرات تبعث الأسى ... وأنفاس حارة » ودموع دامية وخوف ألا 
يكون لقاء ... حيث يفتضح العاشق فى يوم الزحيل !! ... عفوا إن كنت 
أطلت وأرجو ألا أكون قد أثقلت ! ولا أقول وداعا > ولكن إلى لقاء فى الباب 
القادم بعد أن تستمتع بهذا الباب ! . 
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صفات الحسشن 
الحسن کا يرونه : 
أهر رة فى صفرة ؟ 
عن أهى الحسن المداثنى قال 
الحسن أحر » وقد تضرب فيه الصفرة مع طول المكث فى 
الكن () » والتضمخ () . بالطيب » کا تضرب بيضة الإدحى ( » واللؤلوة 
المكنونة . 
وقد شبه الله عز وجل ف کتابه فقال : 
وک د 
وقال الشاعر : 
كأن بيضَ نعام فى ملاحفها إذا اجتلامُن قيظ ليلة ومد() 


لون ورد كسا البياض احرارا 
وقال ا : 
مروزى ٩‏ الأدم تغمره الصفة حيناً لا يستحق اصفرارا 
وجری من دم الطبيعة فيه لون ورډ کسا البیاض اححمرارا, 


. الكن : البيت وجمعه أكنان وأكنة » والكن وقاء كل شىء وستره‎ )١( 

(۲) ضَمَځَ جسده بالطیب لطخه به . 

(۴) الأدحى : مبيض النعام ف الرمل . 

. ٤٩ : الصافات‎ )٤( 

(ه) الومڊ :ركه الحر الشديد مع سكون الريج أوندى ججىء فى صمم الحر من قبل البحر 
ويقال : ليلة ومذ » وومدة . أو شدة حر اليل TS‏ 

(1) ثياب مروزية : نسبة إلى مرو من بلاد فارس 


وقالت امرأۃ خالد بن صفواں () له : 


لقد أصبحت جميلا ! فقال ها : وما رأيت من جمالى وما في رداءُ 
الحسن ولا عموده » ولا برنسه ؟ قالت : وكيف ذلك ؟ قال : 


عمود الحسن : الشطاط )› ورداژه : البياض › وبرنسه : سواد 
الشعر . 
رقة البشرة وصفاء الأديم " : 
وقالوا : إن الوجه الرقيق البشرة » الصاف الأدم » إذا حجل حمر » 
وإذا فرق يصفر . 
ومنه قوهم : دیباج الوجه - يریدون تلونه . 
رة خلطت صفرة فى بياض : 
وقال عدی بن زید يصف لون الوجه :۔ 
رة خلطت صفرة فى بياض ' مثل ما حاك حائك ديباجا (°) 


الحسن ... يرون فيه ألوان الشمس بالضحى ... والعرار بالعشى ... 
والفضة والذهب والدر 5 والعقيق ... والورد ! 


ان موان نالرت ایور کن يجالس عمر بن عبد العزيز » وهشام 
ابن عبد الملك وله معهما أخبار . وجاء ف كتاب الأعلام للزركلى : إنه م يتزوج . 

(۲) الشطاط ؛ كسّحاب وكتاب : الطول وحسن القوام واعتداله . 

)۳( الأدم : الجلد . 

. الفرق : الخوف‎ )٤( 

. الديباج : حرير ”ميك‎ )٥( 
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وقال : إن الجارية الحسناء تتلون بلون الشمس › فھی بالضحی 


بيضاء ›» و بالعشی صفراء : 


وقال الشاعر : 
بيضاء ضَخونهاوصف _ 
وقال ذو الرمة 
بيضاء صفراء قد تنازعها 
ومن قولنا : 


ا ف اها ا جلت 


ومن قولنا : 

ج شادن (۳) لطف الحياء بوجهه 
ومن قولنا : 

ما إن رأيت للا سمعت.. تله 
ومن قولنا . 

عقائل كلارام (°) أما وجوهها 


ء العشية كالعرارة () 


کا 


لونان من فضة ومن ذهب 


کا جری ذهب فی صفحتی ورق () 


فأصاره وردا على وجناتسه 
و‌ 5 : 
درا یعود من الحياء عقية 1 )6( 


فدر»› ولكن الخدود عقيق 


KK 


)1( العرار : بهار البر 2 واحدته عَرارة » وزهره أصفر طيب الرائحة ويقول الشاعر : 


تمتع من شم اعرار نجد 
(۲) الورق : الفضة . 


فما بعد العشية من عرار 


(۳) شدن الغزال فهو شادن إذا قوى وطلع قرناه واستغنى عن أمه ويشبهون الفتاة بالغزال . 
)٤(‏ العقيق : هناك أنواع من العقيق كثيرة فى ألوان بيضاء وسمراء وحمراء وزرقاء وهناك أنوع 
تصبغ حسب الطلب » وهو من الأحجار الكرية وكان المعروف لدى الشعراء الأحمر فراحوا يتغنون 


ججماله ٤‏ والدر أبيض 2 


. العقيلة من النساء الكرية الخدرة ( المصونة فى جحذرها ) والآرام جمع رم : الظبى الأبيض‎ )٥( 


۱۱۹ 


الجميلة من بعيد ... المليحة من قريب : 


ومن قوهم فى الجارية : 
جميلة من بعيد » مليحة من قريب ؛ فالجميلة التى تأحذ بصك جملة على 
بعد » فإذا دنت لم تكن كذلك . 
الج 2 الى كلا درت فبا بسك زادتك خسنا 
وقال بعضهم : 
الجميلة : السمينة من الجميل » وهو الشحم . 
والصبيحة : مثل ذلك ؛ يشبونها بالصبح فى بياضه . 
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قوشم ف رقة اللشيب )1( 


6 :ومن الشعر المطبو ع الذى يجرى مع النفس رقة » ويؤدى عن الضمير 
إبانة » مثل قول العباس بن الأحنف : 


ESRA, U E 
ليلة جئناها على موعر نسری وداعی الشوق متبوع‎ 
لما حبت نيرانها وانكفا ال سامر عنها وهو مصرو ع‎ 


)١(‏ لا نكاد نجد فرقا فى الاستعمال اللغوى بين كلمات : الغزل » والتشبيب والنسيب فاللغويون 
يعرفون إحدى هذه الكلمات بالأخرى » ومغازلة النساء محادثتهن » وذكر محاسن المرأة فى الشعر : وإذ 
كان الغزل فى أصله حديغا إلى النساء فإن النسيب أن ينسب الشاعر إلى نفسه هوى مبرحا وحبا عنيفا وأن 
يتحدث عماينْسَبٌ إلى المرأة من ديار واثار » أما التشبيب فهو إبراز الصفات وتجليتها للعيون . 

(۲) انكفاً السامر : انصرف . 
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a e 
حتى إذا ما حاولت خطوة‎ 
بکی وشاحاها على متنا‎ 
فانتبه المادون من أهلها‎ 
ياذا الذى ت علينا لقد‎ 


رَد أن الشَمْلّ مجموع 
والصدر بالأرداف مدفو ع( 
وإنغا أبكاهما الجوع )١(‏ 
وصار للموعد مرجوع 
قلت ومنك القول مسو 


لا تشغلینی بدا بعدها إلا وغامك منزوع 
مابال خلخا لك ذا خرسة لسان خلخالك مقطوع 


عاذلتی فی حبا أقصری هذا لعمری عنك موضوع 


6 ونی معناه لبشار بن برد 
بيني ا ا ى قر الي اوا الا( 
وتوق الطيتب . لياتسا إنه واش إذا سطعما 
وله أيضا 
يقولان لو عزيت قلبك لارعَوّى (؛) فقلت وهل للعاشقين قلوب ؟! 
4 
۵ کتیر وشعر ججمیل : 
الاي قال : مع كثيرٌ عر منشداً ينشد شعر جميل بن معمر الذى 
@ يقول فيه : 
ما أنت والوعد الذى تعديننى 
تقضى الديون ولست تقض عاجلا 
ياليتنى ٠‏ ألقى الئية بغتة 


إن کان یوم لقائکم لم يقدر () 


. والصدر مدفوع بالأرداف والمراد بها العجز‎ )١( 

(۲) المحن : الظهر . ٍ 1 

™( ليا ذُرَع : ثلاث ليل تلى البيض لاسودَاد أوائلها » وليلة درعاء يطلع قمرها عند الصبح . 
(ه النية : الموت . 
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يهواك ماعشت الفؤاد وإن أمت ‏ يتبع صداى صداك بين الأقبر ٠(‏ 
فقال کثیر : 
هذا والله الشعر المطبوع ()» ما قال أحد مثل جميل » وما كنت 
إلا راوية لجميل 7" » ولقد أبقى للشعراء مثالا تحتذى عليه . 
الفرزدق وشعر لابن أبى ربيعة : 
ومع الفرزدق رجلا ينشد شعر عمر بن أهى ربيعة الذى يقول فيه 
وقالت وارحت ا الستر إنما معی فتحدث غير ذى رقبة اهل 
فقلت ها : مالى هم من برقب ولکن سى ليس يحمله مث 
فقال الفرزدق : 
هذا والله الذى أرادت الشعراء أن تقوله فأخطأته وبكت على الطلول () . 
واا عارض هذا الشعر ميلا فى شعره الذى يقول فيه 
خلیلی فیما عشتا هل ریا تتیلا بکی من حب قاتله قبلی ؟ 
فلم يصنع عمر مع جميل شيعا ! . 
8 ولبشار بن برد : 
وج قلبى مابه من حا ضاق من کټانه حتى علن 


2 


الا تلم فیا وخسن حا کل ما مرت به العين خسن 


الاقبر : جمع قبر . والصدى رجع الصوت . ويقصد أن روحه سوف تتابع روحها » وتظل 
تعلقة بها . 


() الشعر المطبوع : غير المحكلف الصادر عن طبيعة الإنسان واتسم بالصدق . 
)™( الراوية : كان لكل شاعر راوية يحفظ شعره ویردده ویرویه وینشره . . 
)٤(‏ الطلول : جمع طلل.. ما بقى من اثار ديار الحبوبة . حيث كان اللقاء والأنس : 


۲۲ 


: وله‎ e 

كأنّها روضة منورة تنفست فى أواخر السحرا 
ولبشار ؛ وهو أشعر بیت قاله المولدون () ف الغزل : 

أنا والله أشتهى سحر عيني ك وأخشى مصارع العشاق 


© وله : 
حوراء إن نظرت إل بك سقتك بالعينين خمرا 
وكانها برد الشاا ب صفا ووافق منك فطرا 
۵ لای نواس 
وات خد و قوهية المتجدد () 
تأمل .العين مها حامتا) اليس فد 
فبعضه فى انتهماء وبعضه يتولد 
وكلما عدت فيه يكون فى العود أحمد 
® وله أيضا : 
ضعيفة كر الطرف < تحسب أنها قريبة عه فى الإفاقة من سقم 


XxX 


)١(‏ المولدون : رجل مولّد عربى غير محض » وكلام موند كذلك . والمولد احدث من كل 
ثىء » والمولدون من الشعراء أو الادباء موا بذلك لحدوثهم » وذلك عندما اختلط العرب بغيرهم . نشا 
جيل المولدين . 

(۲) القوهية : ثياب بيضاء » ويقصد با بياض جسمها . 


)٣(‏ الطرف : العين » وكر الطرف نظراته مرة بعد أحرى » وف القرآن : [ ثم ارجع البصر 
كرتين ينقلب إليك البصر خاسثا وهو حسير ‏ [ املك ٤‏ ] . وف الشطر الثانى حسن تعليل لما يبدو 
من ضعف نظراتہا ؛ فكأما هئ قرية حهد ف الافاقة من مسقم مرش - إنه الحب . 


۲۴۳ 


قوهم فى الغزل 


: قال رجل خمد بن سیرین‎ e 
٠ ما تقول فى الغزل الرقيق ينشده الإنسان فى المسجد؟.‎ j 
› فسكت عنه حتى أقيمت الصلاة » وتقدم إلى المحراب » فالتفت إليه‎ 3 
: فقال‎ 
ا وتبرد برد رداءِ العرو س فى الصيف رقرقت فيه العبيرا‎ 
)٩( ا وتسخن ليلة لا يستطيع نباحا ا الكللُ إلا هریراً‎ 
. ثم قال : الله أكبر‎ 
: الحجاج وأبو هريرة‎ e6 
: ا وقال الحجاج‎ 
دخلت المدينة فقصدت إلى مسجد النبى عه فإذا بأى هريرة قد اكب‎ 
. الناس عليه يسألونه » فقلت : هكذا ! افرجوا لى عن وجهه . فأفرج لى عنه‎ ٠ 
: فقال له : إنى إنما أقول هذا‎ 


۹ 


دد طاف اخیالان فھاجا سقما ٠‏ یال اروّی ,خیال تک 
1 1 رو و خي 

ريك وجها ضاحكا ومعصما وساعدا عَبلا) وكفا أدرما 

\ 

فما تقول فیه ؟ قال : لقد کان رسول الله عه نشد () مثل هذا فى 

6 کے 

)١( >‏ العبير : أخلاط من الطيب . والهرير : صوت الكلب أقل وأخحفض من النباح لقلة صبره 

د على البرد ويقصد : آنا باردة الصيف . سخنة المشتى . 

کک (۲) عبلاً : ضخما متلا » وكفا أدرما : ناعما أملس » لينا واراه اللحم . 

^ (۳) ینشد : ای يقال ویلقی فی حضرته مثل هذا الشعر فلا ینکره کا سياتى فى أبيات الغزل التى 

ألقاها كعب بن زهير ف المسجد بين يديه » وخلع بردته عليه» وعفا عنه . 


۲4 


کعب بن زهیر بین یدی النبی ووا الہ ا 
ودخل کعبٌ بن زهیر على النبی عله فمثل بین يديه وأنشاه : 


ا ا ا ر ا م يفد مکبول () 
وسا ساد اغداة الین اذ رحلوا إلاأغن ء غضیض ارف مکحول 
هيفاءُ مقبلة ‏ عجرءُ مدب لا پشتکی قمر مہا وال د 
فما تدوم على حال کر ا E‏ فی اثوابها الول () 


* كان واحدا من الشعراء الذين هجوا الرسول عه ولكنه جاء تائبا فقبل الرسول توبته وأهداه بردته . 

)١(‏ بانت ٠:‏ فارقت فراقا بعيدا . وسعاد : اسم امرأة . وقيل : هى امرأته وابنة عمه » وقد 
خصها بالذكر لطول غيبته عنها ؛ هرو به من النبى عب بعد أن هجاه . ومتبول : أسقمه الحب وأضناه . 
ومتم : ذليل مستعبد . ولم يفد : لم يخلص من الأسر . ومكبول : مقيد . وهو يريد : أن مبوبته فارقته » 
فصار قلبه فى غاية الضنى والسقم والذل والأسر ».لا يجد من قيده فكاكا » ولا يستطيع من سجنه 
حلاصا . 

(۲) الأغن : الظبى الصغير الذى فى صوته عله »> وهى صوت يخرج من الخياشم . والطرف 
النظز » وغضيض الطرف : فاتره . ومكحول من الكحل ( بفتح الحاء ) وهو سواد يعلو جفون العين 
من غير اكتحال . شبه محبوبته وقت الفراق بالظبى الموصوف بغنة الصوت » وغض البصر › والكحل . 
وهى من صقات الجمال . 


(۳) هيفاء : من اميف ( بتحريك الياء ) وهو ضمور البطن ودقة الخاصرة . ومقملة : حال 
وعجزاء : أى كبيرة العجز وهو الردف . إنه يصفها فى حال إقباها وإدبارها . لا يشتكى الرالى عند 
رۇیتہا قصرا فیا . وهو يريد : أن مبوبته بحسن منظرها ف كل ل ا ادات کی مناد وا 
أدبرت فهى عجزاء » وهى متوسطة بين الطول والقصر . 

)٤(‏ الغول : ساحرة الجن فى زعمهم . يزعمون أن الغول وا بألوان شتی » فتأخذ 
جانبا عن الطريق » فيتبعها من يراها » فيضلل عن الطريق فيهلك . وهو يريد أن هذه الحبوبة لا تدوم 
عل حال تکون علما » بل تنغیر من حال إلى حال » فتتلون بألوان شتی » وتری فی صور محتلفة کا تتلون 
الغول ف أثوابها بألوان كثيرة . 
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کانت مواعید عرقوب ها مثلاً 


o 


فلا يعرنْكَ ما متت وما وعدت 


إلا يمسك الاءَ الغرايل ١(‏ 
وما مواعيدها إلا الأباطيل © 
ء٤‏ 2 ٤‏ و‌ 

إن الامانى ولاحلام تضليل () 


ثم حرج من هذا إلى مدح الرسول يله فكساه بردا اشتراه منه معاوية 


کتمت اهوى حتى أضربك الكم 
ونم عليك الكاشحون ()وقبل ذا 


ولامك أقوامٌ ولومُهُم - ظلم 
عليك الهوى قد نم لو تفع النم 
اها > ولا تيا خياة. ها طعم 


تنبت إتيان الحبيب تأثما )١(‏ ألا إن هجران الحبيب هو الإم 


© ن شعر عروة ب بن أذينة > وهو من فقهاء المدينة وغبادها ¢ وکان من أرق 


قالت وأبششتها وجدی () وحت به قد کنت عندى تحب الستر فاستتر 


(1) مسك : أى مسك . يشبه قسكها بالعهد بإمساك الغرايل للماء . مبالفة فى التكث 
- والنقض وعدم الوفاء بالعهد ؛ لأن الماء بمجرد وضعه فى الغربال يسقط منه . 

)( كانت : صارت . وعرقوب ( بضم العين ) رجل اشتهر عند العرب بإخلاف الوعد» 
فضرب به المئل فى الخلف . والأباطيل جمع باطل . 

(۳) ما منت : ما مك إياه وملتك على تنيه أو ما كذبت عليك فيه من الوصل » وما وعدتك 
به من ترك الهجر ؛ فإن الأمانى التى يتمناها الان والأحلام التى ا ا 


وضياع الزمان . 
)6( الكاشحون : جمع کاشح وهو الذى يضمر العداوة 
)٥(‏ تاا : تحرجا. ٠‏ 


ډ) وجدی : حیی وف روایة شجوی . 


١ 


لست تبْصر مَنْ حول ؟ فقلت ها غطى هواك وما القى على بصرى ٠(‏ 
© وقد وقفت عليه امرأة فقالت : 

أنث الذى يقال فيك الرجل الصاح وأنت القائل : 
اوت رر الل ق ک٠‏ عدوت ,فو مقا الا اجو 
هبنی بردت برد الماء ظاهره فمن لنار على الالحشاء تققد ؟ 

والله ما قال هذا رجل صالح ؛ 

وکذبت عدوة الله عليها لعنة الله ؛ بل لم يكن مرائيا » ولكنه كان 
2 مصدوراً فنفث () . 
زعموها تاف جارتہ ا وتعرت ذات يوم تبترد (°) 
آفا ي اة عر ك ا ا ل هده 
فتضاحکن و حسنٌ فى کل عین من ود © 
E EE EES‏ من شأنہا وقدياً كان ف الحبٌ الحسد 
استقضاه () على رجه الله ومعاوية » وکان یزو ج امرأة من بنی تمم تسمی زینب. 


. غطى هواك ... أی ستر حبى لك کل شىء عنى فلا أأرى غيرك‎ )١( 
. ! اواز الحب : حره وهيبه‎ )۲( 
. یقصد أنه حرج ما کان یعانی منه فی صدرہ › وصرح با یعانیه‎ )۳( 
ه المنتخب‎ ٩۳ الأبيات للشاعر القرشى عمر بن أهى ربية. زعم الزلين وقد مات سنة‎ )( ٠ 
2 : من أداب العرب ولیس کا يقوؤل صاحب العقد وأول القصيدة‎ 
ليت هندا أنجرتنا ما تعد وشقت أنفنتشنا ما نجد‎ 
: . (د) تبترد : تصب الماء البارد على رأسها‎ 
. ینعتنی : يصفنى » وعمرَكنٌ الله : أى أذكركن الله . يقتصد : يعتدل فلا يبالغ‎ )1( 
. أى أن من تحبه تعتقد أنه حسن لدى جيع الناس‎ )۷( 
. استقضاه : ولاه القضاء‎ )۸( 


۲۷ 


را یضربون ا قات ينی يوم أطت 
أأضربُها من غير ذنب َرَت به فما العدل می ضرب من ليس أذنبا؟ 
فزینب ٹمس والملوك کواکبٰ ‏ اذا برزت لم بد منہن کوکہا () 


لبعض الأعراب : 


8 ذکكر أعرابى امرأة فقال : 

ها جلد من لول مع رائحة المسك › وف كل عضو مہا شس 
طالعة !)١‏ . 

© وذكر أعرابى امرأة » فقال : كاد الغزال أن يكونہا لولا ماتم منهاء 

© وقال أعرابى ف امرأة ودعها للمسير : والله ما رأيت دمعةترقرق 
من عين بإمد (") على ديباجة خد » أحسن من عبرة أمطرتها عينها » فأعشب ' 
ها قلبی ! . 

© وقال : معت أعرابيا يقول : إن لى قلبا مروعاً » وعينا دموعاً ؛ 
فماذا يصنع كل واحد منهما بصاحبه » مع أن داء ما دواؤهما » وسقمهما 
شفاۋهما ؟!! 


)١(‏ هذا البيت مأخوذ من قول النابغة الذبيانى للنعمان فى الاعتذار والمدح 
فإنك شس واللوك كواكبٌ إذا طَلَعتْ م یبد منہهن كوكب 
(۲) مشرقة ومتألقة . 


(۳) الإتمد : عنصر معدفى يكتمل به ( الكحل) . 


۲۸ 


وقال اعرابی : دخحلت البصرة فرأيت أعينا دعجاً ا 
زجاً واا ا 

8 وذكر أعرابى امرأة فقال : 

خلوت با ليلة يزينها القمر » فلما غاب أرتنيه . قلت له : ٤‏ 

فما جرى بينكما ؟ فقال : أقرب ما أحل الله مما حرم : الإشارة بغر 
باس والتقرب من غير مساس . 

© وذکر اعرا امرأًة فقال : هى أحسن من السماء » وأطيب من 
الماء . ۰ : 
© قال : وسمعت أعرابيا قول : 
شاش جولة الرأى عند الهوى » وفطام النفس عن الصبا ) » ولقد 
تقطعت کبدی للعاشقین » لوم العاذلين قرطة ) فى اذا نهم » ولوعات الحب 
جبرات على أبدانہم » مع دموع على المغافى » e‏ (°) , 

8 وذکر أعرابي امرأة فقال : 

لقد نعمت عين نظرت إلا » وشفى قلب تضجع علا » ولقد كنت 
أزورها عند اهلها » فرحب بى طرفها »)١(‏ ويتجهمنى لسائها . قیل له : فما 


)0( العج : جمع دعجاء > وهى شديدة السواد مع سعتها . 
(۲) الج : الدقيقة » ويقول الشاعر : « وزججن الحواجب ٠‏ والعيؤنا » والرجاء : الدقيقة 
الحاجبين الممتدتما حتى كأنهما خحطاه بقلم .. 
۰ (۳) الصّبا : الشوق والعشق والهيام فى الحب . 
€3 ما يعلق فى شحمة الأذن جمع فرط . 
)٥(‏ المغانى جمع مغتى منزل الحبين حيث يجد الإنسان امحب ما يغنيه عن كل الدنيا والقروب : 
جمع غرزب وهو الدلو » والسوانى جمع سانية وهى ما سقى عليه من بعير وغيره . . 
(0) کا يقول الشاعر : 


أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة مرون ولم تتكلم 
فأيقنت أن الطرف قد قال : مرحبا وأهلا وسهلا. بالبيب المتم 
أو کا يقول آخر : لسانی عليه وقلیی معه 


۹ 


قال : إنى ذاكر ها وبينى وبينها عدوة الطائر » فأجد لذكرها ريج 
السك: 

8 وذکر أعرای نسوة خرجن متنزهات › فقال : 

وجوه كالدنانير () » وأعناق كأعناق اليعافير ۲ » وأو ساط كأو ساط 
الزنابير » أقبلن إلينا بحجول () تخفق » وأوشحة )١‏ تعلق » و أسير هن ؟ 
وم مطلق ؟. ٠.‏ ۰ 
© قال : وسمعت أعرابيا يقول : اتبعت فلانة إلى طرابلس الشام» 
والحريص جاحد » والمضل ناشد» ولو حضت إليها النار ما ألمتها . 

: قال‎ e 

"وسمعت أعرابيا يقول : 

aS SE‏ : من أبکته 
امازل والطلول . 

© وقال اعرانی : 

كنت فى الشباب أعض على اللام » عض الجواد على اجام » حتى أذ 
الشيب بعنان شباب . 

: وذکر اعرا امرأة فقال‎ e 

إن لساتی لذکرها لذلول › وإن حبہا لقلبی لقتول › وإن قصير اليل 
بها ليطول . 


NE ESE ((‏ واللمعان . : 
(۲) اليعافير : جمع يعفور » وهو الظبى بلون الراب أو عام . وقد تضم الياء . 
)( اللحجول : جمع خجل . الخال . وفىالقرآان : [ ولا يضربن بار جلهن لیعلم ما فين 


من زينتېن ¢ 
(( الأوشحة : جمع وشاح . أديم عريض يرصع بالجوهر تشده المرأةٍ سن اھا ۽ 


e 


8 ووصف أعرابى نساء ببلاغة وجمال فقال : ۰ 
كلامهن أقتل من النبل » وأوقع بالقلب من .الوبل بانحل ()» 
فروعهن () أحسن من فروع النخل . 
8ظ اعرا إل مرا اة جيل ب دلا وها ص 
یبکی › فکلما بکی قبلته › فأنشاً یقول : 
ياليتنى“. كنث. ‏ صبيا مرضعا تملنى الذلفاء حولا أكتعا (© 
ذا ٠‏ بکیت قبلتنیى أربعا ` فلا أزال الدهر أبكى 
© العتبى قال : وصف اعرا امراة حسناء فقال : 
تبسم )١‏ عن خمش اللثاث » كأقاحى النبات » فالسعيد من ذاقه » 
والشقی من راقه . 
© وقال العتبى : حرجب ليلة حين انحدرت التجوم » وشالت 
أرجلها » فمازلت أصدع الليل حتى انصدع الفجر فإذا بجارية كأنها علم › 
فجغلت أغازها » فقالت : 
ياهذا أمالك ناو من کرم » إن لم يكن لك زاجر من عقل ! قلت : والله 
ما یرانی إلا الکواکب › قالت : فأین مکو کہا ؟! . 
6 امرأة فقال : 


الحشا »› ا من السا 


. الوبل بالحل : المطر بالأرض ال جدباء‎ )١( 

(۲) يقصد ا : 

(۳) كاملا . 

)ئ( تيسم ای تتبسم ‏ فحذفت تاژه تخفيفا على المتكلم . واللثاث جمع لثة .. والأقاحى جع 
أقحوان : نبات أوراق زهره مفلجة صغيرة يشبهون بها الأسنان واحدته أقحوانة . : 


1 


© وقال اعرا 
بصرية م تبصر العين مثلها 
غدوت لل e‏ 
6 اوقل فق جارية ودغه : 
مالت تودعنى والدمع يغلا 
م استمرت وقالت وهى باكية 
8 العتبی قال 
با و ا وا ن ولد 
انت التى من راه اله صورتہا 
ES ©‏ 


: نشد آعرای : 


- وقد نظر إلى جارية بالبصرة فى مأتم - : 


غدث ببیاض ف ثیاب سواد 
فأهلکت حیاء کنت اشام عاد !٩(‏ 
وحل بین عینها وبين فؤادی 


کا ييل نسم الرج بالغصن 
ياليت معرفتى إياك لم تكن 


لولاك ل تحسن الدنيا ولم تطب 
نال الخلود فلم 


ہرم ولم يشب 


فما يرد البكا جهلاً من الدمن )١‏ 
ياحہذا انت من معروضة الفتن' 


چ ا وأجزيما به ا فم اع عات الس بالحسن ؟ 


© قال : و معت أعرابيا يصف امرأة فقال : 


ا[ E NGG e.‏ وحلمتی 


1 


دیا ورضفتی رکبتیا › ؤرانفتی آليتيہا › وأنك : 


)0( أشأم عاد : الأشأم الذى ياق بالشۇم . وأشأم عاد کان سببا. فى هلاك قومه عاد » 
.( الدمنة بقية الماء فى. الجوض . 
(۳) المماشة .رأس العظم اللين . 


. الرضفة عظام ١ف الركبة كالأصابع المضمومة‎ )( ٠ 


وعين هتون : تصب الدمع . 


4 


۲ 


بت الروادف رالثدى لقمصها مس البطون وأن تمس ظهورا 
وإذا الرياح مع العشى تناوحت نهن حاسدة وهجنَّ ‏ غيورا 
RT‏ اك اترم مقام الاء فيشفى من الظماً'. 
© وذكر أعرابي امرأة فقال : 
اقتضائها () » وإن نفسى لكتوم لدائها » ولكن تفيض عند امتلائها . 
وياشمس أرضيا التی تم نورها فباهت با الارضون شمس ممائها 
شكوت وما الشكوى لثلى عادة ولكن تفيض النفس عند امتلائها 
ما بال الحب اليوم على غير ما كان عليه قبل اليوم ؟ قال : 
N‏ 
وإلا فلا . 
وکان الرجل يحب المرأو» > يطیف ۰ بدارها حولا () » ویفرح إن رای 
من رآھا» وإِن ظفر منہا مجلس تشاکیا › وتناشدا الأشعاز » وإنه یوم يشير 
إلها وتشير إليه » ويعدها وتعده فإذا اجتمعا لم يشكوا حباء ولم ينشدا 
شعرا » ولکن يعاشرها ويطلب الولد . 


. اقتضائها : طلا‎ )١( 
ظل الم کله طوف بیت ؛ وکن هذا یکفه میا یفرح ن بری من برها وکذالك ان‎ MD 
: المبين فهنا جميل يقول‎ 
وإفى لأرضى من بثينة بالذى لو أبصره الواشى قرت بلابله‎ 


بالمنى» وبألا. أستطيع وبالأمل المرجو خاب آمله 


ANE. 


8 وقال اعرابی : 
وأدنو فتقصينى » فأبعد طالبا رضاها » فتعتد التباعد من ذنبى 
فشکوای تؤذیما » وصبری يسوؤها وتجزع من بعدی » وتنفر من قریی 
فیا قوم ھل من حیلة تعلمونہا اشیروا بہا واستوجبوا ()الشکر من ری 
التزين والتطيب 
8 دخل رجل على محمد بن المنكدر يسأله عن التزين والتطيب فوجده 
قاعداً على حشايا مصبغة » وجارية تغلله بالغالية )١(‏ فقال له . 
يرمك الله » جعت أسألك عن شىء فوجدتك فيه ! . 
قال : علن هكذا أدركت الناس . 
e‏ ونی حديث : أن النبى عب قال : إيا والشعث » حتى لو لم جل 
أحدك إلا زيتونة فليعصرها وليدهن بها . 
e‏ وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة : 
« مال أراك شعثاء » مرهاء » سلتاء ؟ ) . 
قالت : يارسول الله أولسنا من العب ؟ 
£ و 
قال : « بلی › رما 1 نسشیت العوب الكلمة » فر فیعلمنما جبریل » . 
الشعقاء : التى لا تدهن . 
والمرهاء : التى لا تكتحل . 


(1) ولكم الشكر جزاء من ربكم على حسن صنيعكم . ١‏ 
(۲) الغالية : أخلاط من الطيب » وتغليت بالغالية وتغللت إذا تطيبت بها .. والحشايا : جمع 
حشية وهى ما يجلس عليه . 
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والسلتاء : التى لا تختضب . 
رتال لر : 
« ما نلك من دنياك إلا النساء والطيب » . 
8 وروی مالك عن یحی بن سعید › أن أبا قثادة الأنصارى قال 
ارول :ا إن ل ب 205 الها پارشول اله ٩‏ 
قال ۴ ت وا کا 
قال : فكان أبو ققادة رما دهنبا فى اليوم مين . 


xxkxx 


(۱) الجْمّة من الإنسان : مجتمع شعر ناصيته . يقال : هى التى تبلغ المنكبين . والجمم : جمع . 
ثل غرفة وغرف . 
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ما يكتب على العصائب وغيرها 
ظلمتنی فى الحب ياظال ! 


أبو الحسن قال : دخحلت على هارون الرشيد » وعلى رأسه جوار 
كالفاثيل » فرأيت عصابة منظمة بالدر والياقوت مكتوبا عليما بصفائح الذهب : 
ظلمتنى فى الحب يا ظالم وله فيما بيشا حاكم 

© قال : ورأيت على عصابة أخرى : 

وضع الخد للهوی عز 

: قال : ورایت فی ضدر اخری هلالا مکتوبا عليه‎ e 
فلت من حور الجنان وخلقت فة من يرانسى‎ 

© قال إسحق بن إبراهم : 

دخحلت على الاين محمد بن زبيدة » وعلى رأسه وصائف فى قراطق ٠(‏ 
مفروجة بيد وصيفة منهن مروحة مكتوب عايما : 


ہی طاب العیش ف الصہ :وي طاب السرور 
مسكى ينف أذى اله رر إذا اشتد الحرور 7 ٠‏ 
الندى وال جود فى وج ه آمين الله نور () 
للق استلمة اله ا به وأحلا ٠‏ النظير 
© وفى عصابة : 


ألا باه قولوا يا رجال أشمسّ فى العصاية أم هلال 


. قراطق : جمع قرطق وهو القباء أشبه ب ( الروب ) . والوصائف. جمع وصيفة‎ .)١( 
. الحرور : حر الشمس‎ )۲( 
. الندى : الكرم والعطاء‎ )٣( 


۱۳٢۹ 
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6 فی آخری : 
اُتہوون الحياة بلا جنون فكقوا عن ملاحظة العيون 
© وكتبت ورد جارية الماهانى على عصابتما » وكانت تجيد الغخناء مع 
فصاحتہا وبراعتا : 
تمت .وتم الحسن فى وجهها فكل شىء ما سواها محال 
للناس فى الشهر هلال ولى فی وجھها فى کل یوم هلال 
® وکتبت فی عصابتا بیتین من شعر الحسن بن هانی وها : 
یا رامیا لیس یدری ما الذی فعلا عليك عقلى فإن السهم قد قتلا () 
أجریته فی مجاری الروح من بدن فالنفس فى تعب والقلب قد شغلا 


حرجت علينا عالج جارية حالصة كأنها خوط بان وهى تميس فى رقة › 
وعلل طرّتها مكتوب بالغالية » وكانت من مجان أهل بغداد مع علمها بالغناء : 
ياهلالا من القصور تجلمى صام طرفى لقلتيك وصلى 
لست أدرىی لیل ام لا كيف يدرى بذاك من يتقلى ٩‏ 
لو تفرغت لاستطالة ليلى ولرعى النجوم كنت غلا 

© قال : وخرجت إلينا منال وعليها درع خام على جانبه الان 
مکتوب : 
کتب الطرف ف فؤادی کتابا هو بالشوق واغوی ختوم 

وعللى الأيسر مكتوب : 
کان طرف على فودای لاء إن طرف على فؤادی مشوم 


. العقل : الدية‎ )١( 
. ر تقل : یکره النوم ولا یطیقه » ویتقلب ف فراشه‎ 


۳۴۷ 


© قال : وكان. على عصابة ظبى جارية سعيد الفارسى مكتوب 
بالذهب : 
العين قارئة U‏ كنت فى وجنتي نامل الشجر )۱( 
وقال : وحدثنى الحسن بن وهب قال : كتبت شعب على قلنسوة 
جاریتہا شکل : 
ق ذا شجن يبوح بحبه إلا حسبتك ذلك الحبوبا 
حذرا عليك وإننى بك واثق الا ينال سواى منك نصيبا 
® وكتب شفيع خادم المتوكل على عاتق قبائه الان : 
بد عل فصن اضر ٠‏ شرق الرات بالیز 0© 
وعلى عاتقه الأيسر : 
خحطت صحيفة وجهه فى صفحة القمر المنير 
0 وكتبت وصيف جارية الطانى على عصابتما : 
فمازال یشکو الحب حتی . حسبته تنفس ف احشائه وتکلہما 
فابکی لديه رحمة لبکائه إا ما بکی دمعا بکیت له دما 
قالوا عليك دروع الصبر قلت هم هيات إن سبيل الصبر قد ضاقا 
وكتبت عنان جارية الناطفى على عصابتما : 
الكفر والسحر ف عينى إذا نظرت ٠‏ فاغرب بعينيك يا مغرور عن عينى 
فإن لى سيف لحظ لست أغمده من صنعة الله لا من صنعة القَيّن 


. الشجن : الحزن والهم‎ )١( 
. يفوح العبير من ترائبه‎ )۲( 
. أخحلاط من الطيب‎ 


والترائب جمع تريبة وهى العظمة من الصدر . أعلاه والعبير : 
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8 و کتبت حدائق فی کفها بالخحناء : 
لیس خسن الخضاب زین کفی خسن کفی زین لکل خضاب 
8 قال وخرجت علينا جارية مدان » وقد تقلدت سيفا حلى » وعلى 
رأسها قلنسوة مكتوب ليها  :‏ 
٠‏ تمل حسن جارية ËÈيحار‏ بوصفها البصر 
مذكرة مؤنفة فھی ای وهی ذکر 
6 وعلى حمائل سيفها مکتوب بالذهب : 
۾ یکفه سیف بعینیه يقتل من شاء بحديه 


حتی تردی مرهفا صارما 
فلو تراه لاسا درعه 
علمت أن السيف من طرفه 


فکیف أُبقی بین سیفیه () 
أقتل من سيف بكفيه ) 


© وکتبت واجدعلى منطقة جاريتا منصف الكوفية : 


eeseeeeneeeaskeneneesenaseeareeeeeneeeeennn: 


: ومن قولى فيما كتبت على كأس مذهبة‎ e 


اشرب على منظر أنيق 
واحلل وشاح الكعاب رفقا 
وقل لمن لام فى التصابى 


وامزج بريق الحبيب ريقى 
واحذر على خحصرهاالدقيق ١‏ 


إليك خلى عن الطريق 


6 وقف صریع الغوانی بباب محمد بن منصور › فاستسقى »› فأمر 


(۱) تردی : ارتدى ولبس .. والمرهف الصارم : السيف القاطع . 
)( السيف من طرفه: نظرات عينيه . 


(۳) الكَعّاب : من نهد ثدياها وأصبحت ناضجة . 
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وصيفا له فأخرج إليه خماً فى كأس مذهبة » فلما نظر إليها فى راحته قال : 


ذهب فی :ذهب را حح با غصن لین ١(‏ 
فأتت قة عينسى من يدى قة عين 
قمر يحمل شمسا مرحبا بالقمرين 
لا جری بنی لا یما ٿر بين 
وبقينا ما بقينا اجا :اين 
ى غبوق وصببوح ل نبغ نقداً بدين )١‏ 


۵ محمد بن إسحاق قال : حدثنى أحمد بن عبد الله قال : رأيت على 


مروحة مكتوبا : 


امك ل وحده وللخليفة بعده 


وقال : ورایت ف مجلس سریرا مکټوبا عليه بالذهب : 
أشهى وأعذب من راح ومن ورد ٠‏ إلفان قد وضعا خداأً على خد () 
وضم أحدهما أحشاء صاحبه ححتى. كأنہما للقرب فى عقد 
هذا يبوح با يلقاه من حزن ذذاك يظهر ما يخفى من الوجد 
۵# وف عصابة أخرى : 
E‏ بالنهار فمن همم بان يحجبوا بالليل عنى خياها 


۱ 
لعن الله من عدر !! 
8 قال أبو عبيدة : ورأيت جارية على جبينها مكتوبا : 
)١(‏ اللجين : الفضة . 
() العبوق والصّبوح : شراب المساء وشراب الصباح . 


(۳) الراح : الخمر . 
() العبير : أخلاط من طيب وعطور . 
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و و لعن الله من عذر 
وتتاولت. كفها ثم قلت اسمعى الخجبر 
کل شىء سوی اليا نة فى الحب يغتفر 


َء تدعنی موسوسة ‏ 
® قال الاصخ E‏ عل ہاب الرشيد e‏ )0 على اة 


واحدة منهن مكتوبا 
أحسن اله رزقا ليس فينا منْحسَة () 


قوم فى احول 


قال عمر بن انى ربيعة 7 القرشی a‏ 
فی شعره الذیى يقول فيه : 
رات رجلا ما إذا الشخس عرشت فيضخى وما :بالعئى ٠‏ فيض 
أخا سفر جواب أرضٍ ادف .به فلوات 5 فهو أشعت أغبر 
قليلا على ظهر المطية شخصه خلا ما نفى عنه الرداء احبر 


غ ر 
فلما فقدت الصوت نهم وأطفعت مصابيح شبّت بالعشاء وانْور () 


. وصائف : جمع وصيفة‎ )١( 

(۲) منحسة تنحس من يعاشرها » ويقصدن أنهن مُسعدات لن يقبل عليهن . 
(۳) شاعر عرزل مفتون بالنساء » وصاف هن » محبب إلممن کا واهن : 
a (٤(‏ : الصحراء . 


() شبت : أوقدت . أنؤر : نيران جمع نار . إن شعت همزت وإن شعت لم تہمز . 


۱4۱ 
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وغاب قمیر کنت ارجو غيوبه 
وخفض عنى الصوت أقبلت مشية ال 
فحييت إذ فاجأتما فتلهفت 
وقالف رع بالبنان - فضحتنى 
اريتك إذ هنا عليك 1 خف 
جل ا 
فقلت هما : بل قادن الشوق واهوى 
فيالك من ليل تقاصر طوله 
ويالك من ملهى هناك ومجلس 

ج ذكى السك مها مفلج 
وترنو بعينها إلى كارنا 


فو اله ما اُدری 


وروچ ازيان ا ھک 


a‏ بمکتوم ا 
وأنت امرؤ ميسور أمرك أعسر © 
رقيبا وحولى من عدوك حضر ( 
سرت بك أم قد نام من كدت تحذر ٠.”‏ 
إليك وماعين من الناس تنظر 
وما كان ليلى قبل ذلك يقصر 
لنا لم يکدره علينا مكدر 
رقیق الحواشی ذو غروب مؤشر () 
إلى ربرب وسط الخميلة جؤذر () 


عشية . رعيان : رعا 


ة : جمع راع . سمّر : جمع سامر » وهم الجماعة يتحدثون ليلا . 


(۲) الحباب : الحية . أزور : مائل منحرف . ويروى : ونفضت عنى العين مكان وحفض عنى 
الصوت . والمعنى : احترست من العين وأمنتما . ومنه النفضة جمع نافض وهم الجماعة يبعثون ف الأرض 
لينظروا أفيها عدو أم لا ؟ . 

(۲) ویروی فتوهمت . بدلا من تلهفت . تحیرت وجزعت . وبمکنون بدلا من بمکتوم . 


. ميسور أمرك : السهل منه - والفعل يسر . أعسر : صعب والفعل عسر بضم السين‎ (٤( 

(ه) أريتك وأرأيتك بمعنى أخبرفى . 

(1) تتساءل عن سر مبادرته باجیء . 

(۷) يمج : ج الشراب من فيه رمی به وبابه زد والمراد ان لفیہا شذاً ذکیا فلح : الفلج 
فى الأسنان تباعد ما بینہا » وفلج من باب طرب . والحواشی : الجوانب جمع حاشية » والغروب جمع 
غرب » وهو حد كل شىء ومنه غرب السيف واللسان . والمراد أن أسنانما رقيقة محدة . مؤشر : محزز » 
ويكون ذلك فى الحداثة . 

(۸) ترنو : تدم النظر مع سكون الطرف . الربرب : القطيع من البقر الوحشى » والخميلة : 
الموضع يكار فيه الشجر . والجؤذر بضم الذال وتفتح ولد البقرة الوحشية . يصف هيئة نظرها إليه 
فى موضع تقر فيه العيون ؛ حيث الظل والسكينة . 
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يرف إذا تفتر عة اة 


فلما تقضى اليل 


شارت بان ا حي قد حان مہم 


فقالت : أتحقيقا لما قال كاشح 
فان کان ما لابد منه فغیږو 
أقص على أختى بدء حديشا 
لمعا أن ٠‏ + للف رجا 


فأقبلتا ‏ فارتاعتا ثم قالعا : 


فکان جنی :دون . من . كنت أتقنى 
فلما أجزنا ساحة الحى قلن لى 


حصی برد أو أقحوانِ منور (© 
وکادت توالی جمه تتغور (PD‏ 
هبوبٌ ولكن موعڏ لك عزور ٩(‏ 
وأيقاظهم قالت: أشر کیف تأمر(؟ 
واا ال الف ار فار 7 
علينا شقا ا کان 4 CD‏ 
من الأمر أدنى للخفاء وأستر (") 
ومالى من أن تعلما متأخر 
وان ترحبا صدراً ا كنت أحصر A)‏ 
أت زارا ولأمر لاأمر يقدر 
أقلى عليك اللوم فالامر. ايسر 
فلا سرنا يفشو ولا هو يظهر () 


ثلاث شخوص کاعبان ومعصر (( 
ألم تتتق الأعداء ‏ والليل مقمر ؟ 


a‏ 8 ِء 
)( يرف : يبرق ویتلالا من رفيف البرق . فر : : يضحك ضحکا حسنا . الأقحوان : 
البابوج . وهو نبت طيب 0 حواليه ورق أبيض ووسطه أصفر والجمع ا 


)( : التتابع . تتغور : تغور فتذهب . 


(۳) عَزوّر : موضع قرب مكة . 


. وتحرك . الأيقاظ : جمع يقظ‎ i تثو‎ )٤( 


(°) اھ : بادی بالعداوة 


: جاھر بہا . 


() أتحقيقا : أى أتفعل هذا تحقيقا . الكاشح : الذى يضمر لك العداوة . 


. دن للخفاء : : أقرب لى الستر والتخفى‎ (Y) 


em GC أحمر أضييق‎ CS ا‎ (۸) 


فاا تاش ا 


ودرعی وهذا البرد إن کان جذر 


بضم الم وكسرها واحد المطارف وهى أردية ( تلبس فوق الثياب ) من خز مربعة ها 


أعلام . درعى a e‏ . وأما درع الحديد فمؤنلة والبرد : ثوب مخطط . 
(۱۰) مجنّی : : ترسی . ثلاث : ذكر اسم العدد لأنه راد ثلاث فتيات کا بينه بالبدل . الكا 
التى نهد ثدياها . والمعصر التى بلغت شبابما ود ركت أو التى راهقت العشرين . والفعل ا 
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وقلن : أهذا دبك الدهر e‏ أماتستحی ؟ اما ترعوی ؟ ام تفک(۱)؟ 
۵ وروی ان يزيد بن معاوية لما أراد توجيه مسلم بن عقبة إلى المدينة » 

اعترض الناس » فمر به رجل من أهل الشام معه ترس قبيح » فقال : يا أخا أهل 

الشام » مجن ابن أبى ربيعة كان أحسن من مجنك هذا ! . 
یرید قول عر ټن ای ربيعة . 

فکان مجنی دون ماکنت أتقی ثلاث شخوص : کاعبان ومعصر 
8 وقال أعرابى ف النحول : 

ولو أن ما أبقيت منی معلق بعود نمام ) ما تاد عودها 
© وقال اخر 

إن تسالونی عن تبارج هوى فأنا الهوى وابو الموى وأخوه 

فانظر إلى رجل أضر به الأاسى للا تقلب طفه دفوه(). 
© وقال مجنون بنى عامر فى النحول : 

آلا إنما غادرت . يا ام مالك ضکدی ایا تذهب به الرج يذهب 


© وللحسن بن هانی : 
ا ت كذا لا يفتر ‏ الطلب 
وم يبق الهوى إلا أقلى وهو متسب 
سوئ آنى. إل احيرا E‏ 
a‏ 


(۱) السادر : الذى لا يتم ولا يبال ما صنع ! ویرعوی : ينرجر ویعتبر . 

(۲) الام کغراب : نبت . وتأود : مال وانعطف . يقول : إن الحب م يبق منه إلا ما لو علق 
بعود نمام م ييل . 

(۳) وهذا لولا تحرك عینه لظنوا أنه مات ودفنوه . 


٤ 


e‏ قال E‏ الكاتب 


© ومثله من قولنا : 
کو ی إلا حشاشة مبتعس () 
قد رق حتی ما یری بل ذاب حتی ما يجس 


© وقال الحسن بن هالىءٍ E NE EE‏ 
یامن رت غا فکان للعين أا 


اروت أن تدرك العيون ف کلا 
يا عاقد القلب منى قليلا من القليل أقلا 


کا 2 و أقل فى اللفظ من لا 
تلاعبت بی ياعتبَ ثم حلتنى على مركب بين المنية والسقم 
© وله : 
ل تبق منى إلا القليل وما أخسها تنك الذى بقيا 


KxKx x 


(۳) مسعڈ : مساعڈ ونب منادى مرم ر حذا آخره ) وعبة جارية ان بر العامة ما 
وم و جارية لريطة بدت أهى العباس السفاح . 


ف التوديع : 
ابن هيد وجارية له : 

® قال سعيد بن حيد الكاتب وكان على الخراج (') بالرقة : ودعت 
جارية لى تسمى « شفيعا » وأنا أضحك وهى تبكى »› وأقول ما : 

إغا هى أيام قلاقل ! قالت : إن كنت تقدر أن تخلف مثل شفيع فنعم ! 
فلما طال ہی السفر › واتصلت ہی الایام > کتبت إليما كتابا » وف أسفله : 
ودعتها والدمع يقطر بيننا ‏ وكذاك كل ملذع بفراق 

قال : فكتبت إلى فى طومار ٠‏ كبير ليس فيه إلا : بسم الله الرحمن 
الرحم ف أوله » وفى آخره ياكذاب » وسائر الكتاب أبيض . 

قال : فوجمت الكتاب إلى ذى الرياستين : الفضل بن سهل وكتبت إلا 
كتابا على نحو ما كتبت ليس فيه إلا بسم الله الرحمن الرحم ف أوله » وف آخره 
اقل 
فودعتها يوم التفرق ضاحكا إلا ولل أعلم بأن لا تلاقيا 
فلو کد افر انه اشر اللا بیت ابیت الحبيب المصافيا 


قال : فكتبت إلى كتابا آخر ليس فيه إلا بسم الله الرحمن الرحم ف أوله » 
وف اخره : 


)١(‏ الخراج : ما يحصل من غلة الأرض وقد أطلق على الجزية » وعامل الخراج من يتول 
(Y)‏ تفييض الدموع : مسحها . 
)"( طوماز : قال فى القاموس : الطامور والطومار الصحيفة جمعه طوامیر . 


a 


أعيذك بالله أن يكون ذلك ! فوجهته إلى ( ذى الرياستين الفضل بن 
سهل )» فاشخس إلى بغداد » وصیرنی إلى دیوان الضياع . 
ابن بجی وجاریتان 
۵ محمد بن يزيد الربعى عن الزبير عن عبيد الله بن حى بن خاقان وزير 
المتوكل قال : إنه لما نفاه المتوكل إلى جزيرة أقريطش » فطال مقامه بها » تمتع ججارية 
رائعة ا لجمال » بارعة الكمال » فأنسته ما كان فيه من رونق الخلافة وتدبيرها › 
وكان قبل ذلك متيما (“ بجارية خلفها بالعراق فسلا () عنما ؛ فبينا هو مع 
الإقريطشية ف سرور وحبور يحلف ها ألا يفارق البلد ما عاش » إذ قدم إليه 
کتاب جاریته من العراق وفیه مکتوب : 
كيف بعدى لاذقتم النوم انع " خبرونى مذ بنت عنكم وينم 
براض الجفون من خرد ال بين وورد الخدود بعدى فتنم 
يا أحلاى إن قلبى وإن ب نان من الشوق عند حيث كنم 
فإذا ما أهى الإله اجتاعا فالنايا على وحدى وعشةم 
6 أخذت هذا المعنى من قول حاتم : 
إذا ما أ يوم يفق بينا بوت فكن أنت الذى تتأحر 
فلم يباشر لذة بعد كتابتها »> حتى رضى عنه المتوكل وصرفه إلى احسن 
حالاته . 
© العتز وجارية لابن رجاء : 
الزبيرى قال : حدثنى ابن رجاء الكاتب قال : أخذ منى الخليفة 
المعتز جارية كنت أحبا وتحبنى فشربا معا فى بعض اليالى فسكر قبلها » وبقيت 
وحدها» ولم تيرح من الجلس هيبة » فذكرت ما كنا فيه من أيامنا > فأحذت 


0( لمعم : يقال تامته المرأة أو العشق والحب تيما وتيمته تتيما عبدته وذللته » فهو متم . 
(۲) سلا : نسی . 


1¥ 


العود فغنت عليه صوتا حزينا من قلب قرم (» وهی تقول : 


لاكان يوم الفراق يوما لمم يبق للمقلتين نوما 
شتت منى ومنك شلا فسر قوما وساء قوما 
ياقوم من لى بوجد قلب يسومتى فى العذاب وما 
ما لامنی الناس فيه إلا 7 بکیت کیما ازاد لوما 


فلما فرغت من صوتہا » رفع المعتز إليها رأسه والدموع تجری کالفرند 
انقطع سلكه » فسأها عن الخبر وحلف ها أن يبلغها أملها » فأعلمته القصة » 
فردها إلى » وأحسن إليها » وألحقنى فى ندمائه و خحاصته . 


© أبو أحمد وجارية له : 
ا 
و تبعث الأسى ‏ وأنفاس حزن جمة وزفير 
آلا لیت شعری بعدنا هل بکیعم ‏ فما بکانی بعدک 
قال ابو أحمد ؛ فلم یکن لى هم بعدها حتی قفلت من غزاتی ! () . 
© مروان وجارية له : ٠‏ 
O‏ 
ومازال یدعونی إلى الصد ماأرى فأنأى'ويشنينى الذى لك ف صدرى 
وان . عیرا أن . بینی وبینہا د 
وأنكاهما والله للقلب فاعلمى إذا ازددت e‏ ل ر 


(۱) قر : a CE‏ قرح 
7 ال عمران : ۰] . (۲) قفلت من غزاتی : رجعت من الغزو . 


(۳) أنأى : أبعد» وف القرآن : # أعرض ونأى بجانبه ‏ [ الإسراء : ۸۳ ] . 


۸ 


أحاف بأن لا نلتقى اخر الدهر 
ولا طالبا بالصبر عاقبة الصبر 


وأعظم من هذين وله أننى 
سابكيك ل مستبقیا فيض عبر 
6 ابن بکار ورجل بالنغر : 
الزبر بن بكار قال : رأيت رجلا بالثغر » وعليه ذلة واستكانة وخضوع › 


ركان يكر التنفس » ويخفى الشكوى » وحركات الحب لا تخفى » فسألته وقد 
خلوت به فقال وقد تحدر دمعه : 


انا فی امری رشاد يين غزو وجهاد 
بدن يغزو الاعادى واهوی یغزو فژادی 


يا عليما 


بالعباد 


رد إلفى () ورقادى 


© رقال عراب يصف البین ) 


أدمت أناملها عضا على البين 
وودعتنی اء وما نطقت 
وجدى كوجدك بل أضعافه فإذا 
والدمع يغلا 
م استمرت وقالت وھی باكية : 


مالت تودعنی 


® وقال خر : 


إذا انفتجحت قيود البين عنى 


انشنت فرأتنى دامع العين 
إلا بسبابة مها وعينين 
عنی تواریت قاب الرح واحینی !() 
هواك والبين واستعدى على البين () 


۴ ييل نسم الرج بالغصن 
ياليت معرفتى إياك لم تكن ! 


وقيل تيح للناق سراح 


)١(‏ الإلف : الحبيب » فهو يطلب من الله أن يعيد إليه ما يمنحه هدوء النفس فيسترج وتنام عيناه 


بعد سهر الليالى يشكو الفراق . 
(۲) البين : الفراق . 


(۳) إذا غبت عنى مقدار الرح فقد حان أجلى والحين الملاك وف القرآن : ظ قاب قوسين & . 
)٤(‏ فإذا مت فأنا شهيد الموى واليين وليك أن تسلتعدى عايہما وتطلبى الثأر منهما . 


۹ 


أت فاك لا اة 


ويأى الله والقدر المحاح 
سهم البین .فی کبدی جراح 


® وقال محمد بن أهى أمية الكاتب : 


یا غریبا یبکی لکل غریب 
عزه البين فاستراح لل الد 
خحتلته () حوادث الدهر جن 
أى يوم أراك فيه کا کٹ 


#7 وقال أبو الطيامير : 


أقول له يوم ودعته 


© وقال أبو العتاهية : 
بيت مسهدا قلقا وسادی )"( 
فراقك کان اخر عهد نومی 


فلم ار مثل ما سلبته نفسی 


لم يذق قبلها فرأاق حبيب 
ع وف الدمع راحة للقلوب 
اقصدته منہا بسهم مصيیب 
قریبا ‏ فأشتکی . من قريب 


وکل يوم بعبرته مبلس () 


أروح بالدموع عن الفؤاد 
واول عهد عینى بالسهاد 


وما رجعت به من سوءِ زاد 


اف جانا اك الا 
نظرت نظرة .الصبابة لا ت 
تم ولت وقد تغير ذاك اا 


. ختلته : خحدعته‎ )۱١( 


قابلته طرفا کحیلا 
بح من خدها فعاد أصيلا )١‏ 


ة0 


(۲) :مبلس : البلس محركة : من لا خير عنده . أو عنده إبلاس وشر . 
)( الوساد : جمع وسادة « وقلا وساده : كناية عن السهر والارق : 
)٤(‏ الكلة : الستارة » و كل ما يوضع على السرير فيحجب النوام . 
(ه). الأصيل : آخر .النهار » ويقصد أنه تحول من الإشراق إلى الصفرة ! 


10٠۰ 


8 وقال یزید بن عثان : 
دمعة كاللؤلؤ الرط 
وجفون تنفث الس 


إنما يفتضح العاش- 
يا وحشتا للغريب ف البد 
فارق أحبابه فما انتفعوا 
یقول فی نأیه () وغربته 
® رقال اشح ب 
بانوا ) وأضحى الجسم من بعدهم 
يا اسنقى منم ومن قولهم 
بای وجه اتلقاههم 


أترحل عن حبك ثم تبکی 
© وقال هدبة العذرى : 
ألا ليت الرياح ٠‏ مسخات 
فشخبرنا الشمال إذا أتتسا 
عسی الكرب الذى أمسيت فيه 
فيأمن خائف ويفك. عان () 


. النأى : البعد والفراق‎ )١( 


غ ا 
حر من الطرف الكحيل 


ق فى يوم الرحيل 


د الناز ح ماذا بنفسه صنعا 


بالعیش من بعده وماانتفعا 


ما تبصر العين له فيا 
ما ضك الفقد لناشيا 


إن وجدونی بعدهم حیا؟! 


عليه فمن دعاك إلى الفراق ؟ 


بحاجتنا تباكر أو تقوب () 
وتخبر أهلنا عنا الجنوب 
یکون is Ca‏ 
فاق ٠‏ أهله:. اللات اليب 


)( بانوا : بعدوا . ّا : فيعا أى ظأا وذلك كناية عن النحول . 
(۴) تباكر : تأتى فى الصباح الباكر » وكوب : تعود ومنه الإياب . 


. العانى : الاسير‎ )٤( 


٥۱ 


لا باك الله ف الفاق بلا بالك ق الجر ما أمها 
شربت كاس الفراق مترعة () ٠‏ فطار عن مقلتى نومهما 
يا سيدى والذى أؤمله ناشدتك لله أن تذوقهمما 


اموت عندى والفرا ق کلاهما مالا یطاق 
يتعاونان على النفوس فذا الحمام وذا السياق )١(‏ 
لو لم يکن هذا کذا ما قيل موت او فاق 
شتان ماقبلةٌ التلاق ) ا ٠‏ الى 
هذى حياة وتلك موت بيهما راحة العناق 
© وقال سعید بن حيد : 
رموقف البين ماتم العاشقينا لاتری العين فيه إلا حزيسا 
إن فى البين. فرحتين : فأما فرحتى بالوداع للظاعنينا 


فاعتناق لمن أحب وقي لل ولس بحضة الكاشحينا 
م ل فرحة إذا قدم الا س لتسليمهم على القادمينا 


وقال أعرایی : 
ا ٤‏ 
ليل الشجى على الخلى قصير وبلا ا حب على الحب يسير 
٤‏ ا e‏ 5 

بان الذين احہم فتحملوا وفراق من تہوی عليك عسیر 
)١(‏ مترعة : مليعة . 
(۲) الجمام : بكسر الحاء الموت . والفراق يسوقنا إليه فهو موت معنوى : 
)٣(‏ التلاق : التلاق . 


. الشَجىّ والحَلىّ : الشّجىّ : المشغول › والخلىّ : الخالى‎ )٤( 
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فلأبعشن نياحة ‏ لفراقهم ٠‏ 
ولالبسن مدارعا مسودة 
وأذكرنك بعد موت خاليا 
ولأطلبنك فى القيامة جاهدا 
والمستهام بكل ذاك جدير 
© ومن قولنا فى البين : 
هيج اليين دواع سقمې 
أا ١‏ اليين» أقلى .م 


ياخلى الروع نم فى غبطة ٠‏ 


ولقد هاج لقلبى سقما 


ودعتنی بزفرة واعتتاق 

ياسقم الجفون من غير سقم 

إن يوم الفراق اعظم يوم 
® ومن قولنا فيه : 

فررت من اللقاء إلى الفراق 

سقاف .الین كاس الوت ضرفا 

فيا برد اللقاء إلى .فؤادى 


فیہا لطم وجه وصدور 
لبس الثواكل إذ دهاك مسير 
فی القبر عندی منکر ونکیر 
يین ٠‏ الخلائق والعباد نشور 
زف راك جا فر 
والذنب يغفر والإله شكور 


فإذا عدت فقد حل دمی () 
ذکر من لوشاء داوی سقمی 


م نادت:متی یکون ,ٍ التلاق ؟ 
بين تلك الجيرب والاطواق »( 
بين عينيك مصرعٌ العشاق 
ليتنى مت قبل يوم الفراق 
فحسبی مالقيت وما الاق 
وما ظنی اموت بکف ساق 
أجرنى اليوم من حر الفراق 


ا( اقلت :من غار د خد پد امع بینی وسا .ولك أن تفعل فی ماققاء .. لو فارکپا 


(۲) الجيوبٌ والأطواق . جمع جيب وهو الفتحة فى أعلى الثوب والطوق معروف . 


er. 


وإنى لمفن دمع عينى من البكا 
وقالوا : غدا أو بعد ذاك بليلة 


© وقال أبو هشام الباهلى : 


خلیی غدا لا شك فيه مودع 
فواحزنا إن ل أودعه غدوة 
فان أو دعه غدا مت بعده 
أنا اليوم أبكيه فكيف به غدا 
فيايوم لا أدبرت هل لك عبس ؟ 
8 وقال بشار بن برد : 


نبت عینى عن التغميض () حتى 


أقول ولیلتی ۰ تزداد ‏ طولا 


حذاراً لامر م یکن وهو کائن 
فراق حبيب لم يبن وهو بائن 
بکفی إلا ان ما حان حائن ٩(‏ 


فو الله ما أدرى غدا كيف أصنع 
وياأسفا أن كنت فيمن يودع 
سريعا وإن ودعت فالموت اسرع 
انا فى غد والله أبكى وأجزع 
سریعا وإن ودعت فالموت اسرع 
وياغدٌ لا أقبلت ! هل لك مدفع ؟ 


كان اجفر ها ا صاز 
أما لليل بعد نار ؟! 


© وقال المعتصم لما دحل مصر وذكر جارية له : 


غریب فی قری مصر 
لليلك كان بايد 
وداعك مثل وداع 
عليك سلام فکم من ندی 


الرييع 


يقاسى الهم والسقما 
ان أقصر منه بالفرما 
وفقدك مثل افتقاد الد () 
فقدناه منك وح من کرم 


. حان أجله : حل .. وحائن : واقع‎ )١( 
نبت : بعدت » فلا يغمض ها جفن وف الشطر الثانى حسن تعليل : كأف جفونها عنها‎ )۲( 
: 1 .' ! قضار‎ 

)( اليم : جمع دة السحابة الممطرة ٠‏ 
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الباب الخامس 
طبع الألنّى وما يذم من عشرة الدساء 


© شر النساء . © غيرة و حمق . 

@ إياك وهؤلاء . © تلاث خلال . 

© خضراء الدمن . © فى امرأة قبيحة . 

© شرك الصياد . © صنف منہن . 

© ومن الرجال ماساء خلقه . © بكر حواء . 

© احذر امرأة سِمُعنّه نظرلّه . ) 

1 © غوذج کریه . 

6 ولا تنکحن هؤلاءِ ! . © يتعوذ الشيطان منہا . 

شر النصفين ! . ۵ جاهل مغرور من غره 
النساء بود . 

© امرأة الحطيئة وأمه . © ليس خخضوب البنان 

© عاامة الحب والبغض . © فاحبسه عن يتا 

ابسن الفلا :+ 
۵ إنہا کمشجب بال . © يالیتی امعو فی 
النار . 
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بین يدی هذا الباب 

إن الغرائز الختلفة التى تعلل محاسن المرأة » تعلل لنا نقائصها التى تعاب 
عليما من بعض جهاتما » وقد لخصها المتنبى ولخص ماقيل ف معناها حيث قال : 
N NS‏ عهدها ألا يدوم ها عهد ! 

فهی تتقلب > وترو غ » وتران » وتکذب وتحزن » ومیل مع اوی وتتسی فی 
لحظة واحدة عشرة السنين الطوال () . 

وی ا 

ثم تحب المرأة المال » ومن ذا الذى يكر المال ؟1 : 

وهی أبدا ين نقيضين ف أمومتها » وفى حا !! . 

ولابد من التناقض فى طبع الأنفى ؛ لأنها شخصية حية خاضعة للمؤثرات 
التى تتناوما من عدة جهات ! . 
_ إن الصفة التى وصفت با المرأة فى القرآن هى الصفة التى خلقت 
ˆ علا » أو هى صفتہا على طبيعتا التى تيا بها مع نفسها ومع ذويما . 

لقد جاءوصف|النساءبالكيد ف ثلاثة مواضع من القرآن الكرم : 

مرتين على لسان يوسف عليه السلام . ٠‏ 

ومرة على لسان العزير ( فى سورة يوسف ) . 
١‏ - ل قال رب السجن أحب إلى ما يدعوننى إليه وإلا تصرف عنى كيدهن 
صب إليهن وأكن من ال جاهلين ‏ () . 2 


. المرأة فى القران » للأستاذ عباس محمود العقاد‎ « )١( 
. ۳۳ : يوسف‎ )۲( 


\o¥۷ 


- ل وقال الملك ائتونى به » فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله 
مابال النسوة اللات قطعن أيديہن إن رى بكيدهن علم ‏ () 
۳ - # فلما رأی قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن إن کيدکن 
عظم ‏ () . 

والكيد صفة مذكورة ف مواضع كثية من القران بعضها منسوب إلى 
الإإنسان وبعضها منسوب إلى الشيطان . 

ومن الرجال الذين نسبت إلهم صالحون مؤمنون » ومنهم كفرة مفسدون 
بل وردت وصفا لله تعالى مع المقابلة بين الكيد الإلهى وكيد الخلوقات » وبغير 
مقابلة فى الآيات . 

ويدخحل فى الكيد صفات كثية تمدح وتذم » وتطلب ونع » تشترك كلها 
فى معان التدبير والمعالجة والحيلة . 

وقد يجمع الحميد والذمم منبا قوم : « الحرب مكيدة» لأنها تدبير 
ومعاللجة وحيلة تتطلبما مواقف القتال . i‏ 

وقد تذم احيانا فى هذه المواقف کا تذم فى سواها. 

وقد جاء و صف الكيد ف سورة يوسف نفسها منسو با لل إخحوة 
يوسف إذ جاء فما على لسان ٬يعقوب‏ عليه السلام : 

ل قال يابنى لا تقصص رؤياك على إخوتك فیکيدوا لك کیدا ‏ () . 

وجاء منسوبا إلى الله تعالى بمعنى التدبير : 

ل كذلك کدنا لیوسف & () . 


رأ) يوسف : 9۰ . (۲) يوسف : ۲۸ . 


. ۷7 : يوسف‎ )٤( . ٩: يوسف‎ )۳( 


10۸ 


أما الكيد الذى وصفت به امرأة العزيز AE‏ 
المرأة ولاأينسب إلى غيرها»› أو هو کیدهن الذى به يتسمن ويصدر عن 
خلائقهن وطبائعهن کا يفهم من الإضافة المتكررة ف الآيات الثلاث . 

۔ويدل عليه عمل امرأًة العزیز فيما غشت به زوجها واحتالت له من 
مراودة غلامها عن نفسه ۽ م من اتهامه بمراودتها » وتنصلها من فعلها » و كلها 
اعمال تتلخص فى « الرياء ) أو فى إظهار غير ما تبطنه واحتيا ما للدس 
والاخفاء » . 


فتعال نتابع مع ابن عبد ربه ما جمعه فى هذا الجال بعد أن عرضنا عليك 
ری العقاد فيما يذم من عشرة النساء . 


10۹ 


أعلم الناس بالساء  !!‏ ,- 
لعبدة بن الطبيب : 


® قال أبو عمرو بن العلاء : 
أغل الناس الاه عة بن الطب حيت قول : 
فإن ‏ تسألونى بالنساء فإننى 
علم. بأدواء  )(‏ النساء طبيب 
إذا شاب رأس المرء أو قل ماله 
فليس له ف ودهنٌ نصیب 
يردن ثراء المرء حيث علمنه . 
وشرخ () الشباب عندهن عجيب 


Kx*xXKx x 


وهذه الأبيات لعلقمة بن عبدة المعروف « بالفحل » . 
وأول القصيدة : 
« .طحا (") بك قلبٌ فی الحسان طروب » 


شر النساء : 
e‏ وقيل لأعرابى عالم بالدساء > صف لنا شر النساء . قال : 


)1( الأدواء جع داء » وهو المرض_والعلة » ومنه الأدواء الاجتاعية والخلقية ۹ 


_ (۲) شرخ الشياب :وله وریعانه . 
(۳) طحابك : رمى بك . 


1۰ 


سرن : 


النحيفة الجسم > القليلة اللحم . 


اض الا( الغ 
المسئومة العسراء : 


السليطة الذفراء () . 

لري الرية ج كان لاجا حة ٠:!‏ 

تضحك من غير عجب »› تقول الكذب »› وتدعو على زوجها 
بالحرّب () » أنف فى السماء ... واست () فى الماء . 

إياك وھۇلاء . 

© وف رواية محمد بن عبد السلام الخشنى قال : 

ياك ول رأة مذكق ميك ٠‏ خديدة الخقرب > بادية الطبر ب © 
منتفخة الوريد > كلامها وعيد » وصوتها شديد » تدفن الحسنات » وتفشى 
السيغات » تعين الزمان على بعلها » ولا تعين بعلها على الزمان » ليس ف قلبما له 
رأفة » ولا عليما منه مخافة ؛ إن دحل خرجت » وإن خرج دخلت › وإن 
ضحك بکت » وإن بکی ضحکت » وإن طلقها كانت حرفته » وإِن امسکها 
کانت مصیبته » سفعاء ورهاء 2) > كثية الدعاء » قليلة الإرعاء » تأكل لاء 
وتوسع ذما» صخوب غضوب » بذية دنية › لیس تطفاً نارها.» ولایہداً 
إعصارها » ضيقة الباع » مهتوكة القناع » > صبیہا مهزول » وبیتپا مزبول › ذا 


() امحياض : كثيرة, الحيض . والممراض : كثيرة المرض . : 

(۲) الذفر : شدة ذكاء الرج كالذرّة او - يخصان برائحة الإبط المنتن وهو المراد . 

(۳) الحرّب : بفتح الراء : اللاك . ۰ 

)4( الاست العجز » أو حلقة الدبر . 

.. . الظتبوب - کا جاء فى القاموس = حرف الساق من فم أو عظمةء أ حرف عظمة‎ )٥( 
. سفعاء تسفعه بنارها . ورهاء : حقاء‎ )٦( 


4۱ 


حدثت تشير بالأصابع » وتبكى فى الجامع » بادية من حجابما » نباحة على بابما 
تبكى وهى ظالمة » وتشهد وهى غائبة »> قد دلى لسانها بالزور » وسال دمعها 
او 
خضراء الذمن : 

قال النبى عه : « إيا؟ وحضراء الدمن » يريد الجارية الحسناء فى 
المت السو 


شرك الصياد : 

© ونفى حكمة داود « المرأة السوء مثل شرك الصياد لأ ينجو منها إلا من 
رض الله عنه » . 
الساء ثلاثة : 

8 روى الأصمعى عن أهى عمرو بن العلاء قال : قال عمر بن 
ا لخطاب : النساء ثلاثة : هينة عفيفة مسلمة » تعين أهلها على العيش › ولا تعين 
العيش على أهلها . 

وأخرى وعاء للولد . 


وثالثه : غل فيل يلقيه الله فى عنق من يشاء من عباده () . 
| 8 4 اة 
بن قتيبة بين امراة وزوجها : 
ومن الرجال ماساء خلقه ! 
© نافرت امرأة فضالة زوجها ٠"‏ إلى مسلم بن قتيبة » وهو والى خراسان 

فقالت : ابغضه والله خلال فيه . قال : وماهی ؟ قالت : 

)عل قي :قال ف القاموس ايط : وأصلة أم فوا لون الأسيرأوعليه الدمي مل . ٠‏ 

(۲) ابدت کراهیتا له وخاصمته لدی الوالی . ' 


11۲ 


قليل الغرة » سريع الطية » شديد العتاب » سريع الحساب » قد أقبل 
جره » وأدبر ذفره (» وهجمت عيناه » واضطربت رجلا » بفيق سريعا » 
وینطق رجیعا (") » > یصبح حلسا ویسی رجساً› إن جاع جزع » وإن 
شبع جشع . 
احذر امرأة سمعئة نظرلّه ! 

8 ومن صفة المرأة السوء يقال ها : « امرأة معنة نظرنة » وهى التى إذا 
تسمعت أو تبصرت فلم تر شيا تظننته تظنيا ! . 


قال عراب 
إن لا لكنه سمعنة نظرته 
معنة مفنة كالرجج حول القنة 
الا ت 


® وقال يزيد بن عمر بن هبي : 
لاتنکحن برشاء ولا عمشاءِ » ولا وقصاء ولا لْثْغاءِ ¢ فيجيئك ولد 
ألثغ ؛ فو الله لولد أعمى أحب إلى من ولد ألثغ ! . 


عمر الرجل وعمر المرأة : 
6 وقال آخر : 
O E‏ 
سریرته » وتکمل تجاربه . 


(۱) ظهرت رائحته واشتدت فمن الأمام بخره ومن الخلف نتنه . 
"( الرجيع من الكلام المردود إلى صاحبه . 

(۳) ما كان على جلدها نقط بيض . أو يخالف لونها لون الجلد . 
)٤(‏ الوقصاء 0 العنق . 
(5) حصاته : عقله ورأیه . 


9F 


© واخحر عمز المرأة شر من أله »> يذهب جماها ء ويذزب () لسانهاء 
وتعقم رحمها » ويسوء خلقها . 


ران 

8 وعن جعفر بن محمد عايمما السام ا : تزو جت 
نصفاً () » فاعلم أن شر النصفين ما بقى فى يده ! وا 
- وإن أتوك وقالوا إنها نصف ٠‏ فإن أطيب نصفيا الذى ذهبا ! 


امرأة الحطيئة 


© وقال الحطيعة فى امرأته : 
أطوف ما أطوف ثم آوى إلى بيت قعيدته لكاع 
ام الحطيئة : 
© ويقول لأمه کو ل ن ا د 
o‏ ٭ .1ء ۱ 8 
تتنحی فال منی بعيداً اراح الله منك العالين 
أغر بالا ا ل المتحدثينا ؟ 
حياتك - ماعلمت - حياة سوء وموتك قد يسر الصالحينا 
نموذج اخر من الإماء اللات ساء خلقهن وأعوذ بالله من شرهن : 
© قال زید بن عمیر فی أمته : 
أعاتما حتى إذا قلت اقلعت اأبى الله إلا خزيها فتعود 


)١( .‏ ذرب اللسان : سلاطته . 
(PD‏ الصف : متوسط العمر » ويقال : رجل نصف وجعه نصفون وأنصاف » وامرأة نصف 


و عه صف ونطف وأنصاف * 


14 


علامة الحب والبغض : 
ويقال : إن المرأة إذا كانت مبغضة لزوجها » فعلامة ذلك أن تكون عند 
قربه ٠‏ منها. مرتدة الطرف عنه › كأنها تنظر إلى :إنسان غيو . وإذا كأنت عبةٌ له ' 
المرأة اللثغاء : 
وقال انحر يصف امرأة لقغاء : 
أول ما أسمع منها فى السحر تذكيرها الأنفى وتأنيث.الذكر ٠(‏ 
او و ار 
لقد کنت محتاجا ِل موت زوجتی ! : 
ولآخر ف زوجته : 
لقد كنت محتاجا إلى موت زوجتى ولكن قرين السوء باق معمر 
فيا ليتها صارت إلى القبر عاجلا ‏ وعذبها فيه نكير ومنكر 


عبد الملك واين زنباع 


© کان روح بن زنباع أثيرا عند عبد ا ملك » فقال له یوما : 


أرأيت امرأق. العبشمية ؟ قال ٠:‏ نعم + قال + باذا -شبپعما.؟. قال : 
مشجب بال قدأمی صنعه0) .قال : صدقت › وما وضعت یدی علیہا قط إلا 


)0 السحر لاا الفجر . 
٠ “0)‏ الملشجب : حشبات موثقة توضع عليما الثياب وتشر ( الشمافة) . 


كان وضغها عل الشكاعى . ونا حب أن تقول ذلك إل ابا : الرليد» 
وسلیمان ! فقام اليه فزعا فقبل يده ورجله » وقال : 


أنشدك الله ياأميز ألمؤمنين » ألا. تعرضنى هما:! قال : مان ذلك بد ! . 
وبعث من يدعو ما » فاعتزل روح » وجلس ناحية من البيت ؛ فقال 
هما عبد الملك : أتدريان لم بعثت إليكما ؟ إنما بعثت لتعرفا هذا الشيخ حقه 


ابن زنباع وزوجه : 


... غيرة ... وحمق !!. 

8 روى أبو الحسن المدائنى : كان عند روح بن زنباع هند بنت 
النعمان بن بشير » وكان شديد الغرة » فأشرفت يوما تنظر إلى وفد جذام وقد 
کانوا عنده » فزجرها ؛ فقالت : واللّه إنى لابغض الحلال من جذام فكيف 
تخاف على الحرام فيہم ؟! . 

۱ ۶ ۶ 

وفالت له بوا جا منك كيف سوك قومك وفك لات 
خلال ؟ . 

نت من جذام . وأنت جبان . وأنت غيور . 

فقال نما : 

أما جذام : فإنى فى أرومعا ) » وحسب الرجل أن يكون فى 
أرومة قومه . 


. يجعلونك سيدا فم‎ )١( 
. الارومة › وتضم : الاصل‎ )۲( 


1 


وأما الجبن : فإنى مالى إلا نفس وؤاحدة» فأنا أحوطها ؛ فلو كانت لى 
غير نفس واحدة » جدت بها . 

£ ِء‎ ej ٤ 8 

اما الخيرة + فامر لا أريد أن اشارك فيه » واحفيق ٠(١‏ بالغيرة هن كانت 

٤ ٤ 1‏ ۲ 
عنده حمقاء مغللك » مخافة أن تأتیه بولد من غیره فتقذفه فۍ-خج رة ! 'فقالت : 
وهل هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تجللها ")> بغل 
فإن أنجبت مهرا عريقا. فبا حرى وإن يك إقراف() فما جب الفتحل 


رجل وامرأة تخطب له : 


وثلاث خصالي فى الزوج هل تطاق وتحتمل ؟ 
٠ ©‏ وغن الأصمعى قال : قال أبو مومى : جات امزآة إل جل تدله 
على امرأة يتزوجها » فقال : 
أقول هما لما أتتنى تدللسى عى امرأة موصوفة بجمال 
أصبت هما والله زوجاً کا اشتہت_ إن احتملت منه ثلاث خصال 
فمنہن عجز لاينادى وليده ورقة إسلام وقلة مال () 


xKxkx 


(۱) جدیر » وهل . 

(۲) تنسبه إليه . 

™( علاها ووائبپا . 

)٤(‏ المقرف كمحسن من الفرس وغيره ما يدانى الهجنة . أى أمه عربية لا أبوه لأن الإقراف 
من قبل الفحل » والمجتة من قبل الأم - القاموس النحيط . 


)٥(‏ لا یناڌی ولیه : جاء فى أساس البلاغة : ومن الجاز : هو فى أمر لا ينادى وليده ( كناية عن 
عجزه ) . ورقة الإسلام ضعفه › فهو متهم فى دينه أيضا › فإذا ضيف إليہما قلة امال فمن يثمله ؟ . 


4 


ف امراًة قبيحة : 
وذكر أعرابى امرأة قبيحة فقال : 
ُرخی ذیلها على عرقوبى نعامة » وتسدل خارها على وجه كاللجعالة () . 


صره م“ : 
وصاحب أعرابى امرأة فقال ها : 

والله إنك لمشرفة الأذنين » ٠جاحظة‏ العينين » ذات خلق متضائل يعجبك 
الباطل » إن شبعت بطرت » وإِن جعت صخبت » وإن رأيت حسنا دفنتيه » 
وإن رأيت سيا أذعتيه » تكرمين من حقرك » وتحقرين من أكرمك . 
) حهمدونة بنت المهدى 

ودحلت أعزبية على حمدونة بت المهدى »فلا خرجحت سعلت عنهاء 
فقالت : الله لقد رأيتہا فما رأيت طائلا » کأن بطنپا قربة » وکأن ديما 


دبة ")» وکأن استها رقعة › وکأن وجهها وجه ديك قد نفش عفریته يقاتل 
دیکا (") . 


» والجُعل الرجل الأسود الدمم‎ ٤ الجعالة : الجعالة الخرقة التى تنزل بها القدر‎ )١( 
. ودويبية کالفنفساء‎ 


¥ المةرٍ : واحدة الدب > وهو القرع › والدَبَاءٌ القرع أا کالدّبة‎ (Y) 
. عفرية الديك :: : ریش عنقه‎ (™) 
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بکر حواء ! . 


© وهجا اعرا امرأته فقال : 


يابكر حواء () من الألاد ...وام آلاف من العباد 
عمرك ممدود إلى التناد فحدثينا بحديث عاد 
والعهد من فرعون ذى الاوتاد يا أقدم العام فى الميلاد 


إلى من شح شخصلك فى جهاد 


خطبما شابة طرية ودسوا إليه عجوزاً ! 


© وقال أعرابى فى امرأة تزوجها وقد خحطبها شابة طرية ودسوا إليه 


عجوزا : 


عجوز ترجى أن تكون فية وقد نحل الجنبان واحدودب الظهر 
تدس إلى العطار سلعة أهلها وهل يصلح العطار ماأفسد الدهر؟ 


تروجتها قبل الحاق () بليلة فكان ماقا كله ذلك الشهر 
ما غر إلا خحضاب بكفهنا وكحل بعينيها وأثواها الصفر 


غوذج کریه ! 


ولا تستطيع الكحل من ضيق عينها فإن عالجته صار فوق امحاجر 


(0 فهى معمرة بلغت من الكبر عتيا فهى كا قال : أقدم العام فى الميلاد . 
(۲) انمحق الال لثلاث لیال فی خر الشهر لا يکاد يُرى ائه والاسم : الحاق يالضم . والكسر 


۱1۹ 


وف حاجبيها حزة كغرارة () 


وثدیان : أما واحد فهو مزود () 


فإن حلقاً كاتا ثلاث غرائر 


آخر فيه قربة للمسافر 


يتعوذ اشيطان منها ! 


ها جسم برغو وساقا بعوضةٍ 
وتبرق عيناها إذا مارأيتا 
ها مضحك کالحش () ے2 E‏ 
وتفتح - لا کانت - فما لو رأیته 
إذا عاين الشيطان ضورة وجهها 


: وقال اعرا فى سوداء‎ e 


کانہا والکحل ف مرودھا 
© و قال فیا : 


اشلف السك وا 
و 


xX 


. » الغرارة : الجوالق . « الجوال‎ )١( 
. المزود : وعاء حمل فيه الزاد‎ )۲( 


ووجه کوجه القرد بل هو أقبح 
وتعبس فى وجه الضجيع وتكلح 
إذا ضحكت فى أوجه القوم تسلح 
توهمته بابا من النار يفتح 
تعوذ منہا حين سى ویصبح 


اة ى ليا قاع 
أتكما هن طية ٠‏ وة 


xX 


. الحش : ر مثلفة ) ارج ؛ لأنهم كانوا يقضون حوائجهم ف البساتين‎ )٣( 


1۷۰ 


فى مكر الدساء وکيذهن 
الفسانى والكندى وهند : 


جاهل مغرور من غره النساء بود ! 

e‏ وقال اليثم بن عدى ن ت ن رو رار 
الکندی » فلم یصبه فی منزله » فأحذ ما وجد له » واستاق امرأته » فلما 
اُصابا أُعجبت به » فقالت له : اج » فو الله لكأن أنظر إليه يتبعك فاغرا فاه 
ا اک رار ! وبلغ الحارث » فأقبل يتبعه حتى لحقه فقتله » واخذ 
ما کان معه » وأخذ امراته » فقال ها : هل أصابك ؟ . 

قالت : نعم والله ما اشتملت النساء على مثله قط ! . 
کل أشى وإن بدا لك منا ا الود a‏ 


و 


إن من غره النساء بود بعد هند لجاهل مغرور 


أقوال فى مكر النساء وکیدهن : 
© وقالت الحکماء : لا تثق بامرأة » ولا تغتر بمال وإن کثر . 
® وقالوا : النساء حبائل الشياطن ! . 


() امرأة خيئعور : لا يدوم ودها. 


e 
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ليس لخضوب البنان يمين ! 


© قال الشاعر : 

تمع بها ماساعفتك ولا تكن جزوعاً إذا بانت نوف تب © 
وصنا وإن کانت تفى لك › إا على مدد الايام سوف تخون 
وإن هى أعطتك الليان فإنها لآخحر من طلابها ستلين 
وإن جلقت لا ينقض النأى عهدها ٠‏ فليس لخضوب البنان بين () 


وإن أسبلت يوم الفراق دموعها فليس لعمرٌ الله - ذاك يقين 


K#x*Kxx 


نه 


© وقالت الحكماء : لم تنه امرأة قط عن شىء إلا فعلته ! 


Kx#Kx*x 


إن النساء می ینن عن خلق فإنه واقع لابد و 
© و 


SI CS a‏ . فقالت 


. البين البعد والفراق » ومصير الجتمعيّن يفترقان ويبينان‎ )١( 
. مخضوب البنان : كناية عن المرأة ؛ هى التى تخضب أصابعها بالخضاب والحناء‎ )۲( 


۱۷۲ 


قالت : ماعنك رغبة ٩(‏ ! فتزوجها ثم انصرف إلى ابن همام » فقال 
له : ما صنعت ؟ قال : والله ماتزوجتنی إلا بعد شرط ! . 

قال : أو هذا بعثتك ؟ .. ثم قال فى ذلك : 
رأت غلاما" على شط الطلابة لا ييا بإرقاص بردى الخلاخيل )١‏ 
مبطنا بدخيس اللحم تحسبه ما يصور فى تلك الفائيل 
أكفا من الكضء فى عقد النكاح وما با خا ان ا 
تركتها ولايامى غير واحدة فاحبسه عن بيتها يا حابس الفيل 


XK XK XK 
ع‎ 
السلولى وامراأة خطہا‎ 
! ياليتنى انجعول فى النار‎ 

6 وعن اميم بن عدى عن ابن عياش قال : 
کان النساء مجلس لخطابہن » فكانت امرأة من بنى سلول تخطب » وكان عبد 
الله ابن همام السلولى يخطبما ؛ فإذا دحل عليما تقول له : فداك أهى وأمى ! وتقبل 
عليه تحدثه . 
عبد الله بن مام قالت للشباب : قم إلى النار ! . 


وأقبلت بوجهها وحديثها على عبد الله » ثم إن الشاب تزوجها » فلما بلغ 
ذلك عبد الله بن همام قال : 


)0 رغب فيه ٤‏ أراده » ورغب عنه كرهه.» وقد قالت له : ما عنك رغبة : أى لست منصرفة 
عناك إلى غيرك وإنى لراغبة فيك . 

(۲) قادر على المعاشرة الجنسية هى كناية جيلة » وقريب منه : رقصت على قدميه . 

(۳) السراويل : ما يلبس أسفل الجسم . والجمهور على أنها أعجمية وقيل عربية . 


۳ 


ودی ججحب ایی فاتك لقن () كحیة برزرت من . بين اا 


Kk x xk 


ماذا تظن سلیمی ؟! 
® وله فیا : 
ماذا تظن سليمى إن ام ا مرجل الرأس ذو بردين مزاح 
Kk KK XK‏ 
© وف حكمة داود : 
وجدت من الرجال واحدا فى ألف ! . 


وم أجد واحدة فى النساء جميعا ! . 


اليب والنساء 


الغانيات والشيب : 
® قال محمود الوراق : 


لاتطلبن اثرا ‏ بعين فالشيب إحدى الميتتين 
ابدی مقابح کل شین ومحا محاسن کل زين 


. لقن كفرح : السريع الفهم‎ )١( 
. الخز : الحرير » وما نسج من صوف وحرير . كناية عن الترف والغنى‎ )۲( 


Y4 


فإذا رأيت الغانيات 
ولربما نافسن في 
أيام :عمك الشاب 
حتى إذا نزل المشي 
سوداء حالكة وبي 
مزج الصدود وصا 
ور ها ير الوا 


فاق الاه ويل ت 


رين منك غراب ن ٩‏ 
ك وكن طوعا لليدين 
وأنت سهل العارضين") 
ب و صرت بين عمامتين 
, ضاء المناشر كاللجين © 
هن فكن أمراً بين بين )٩(‏ 
د عل مصانعة ودين 
ب فحاز قطر الحاجبين 
راذن ساك الأطين 
سك أو فناد الفرقدين 


ب بکل مکروه وشین 


1 بك ناظر أبدا بعين 


فلقد أمنت بان يصي- 
نظرت إلى بعين من لم يعدل 


U‏ ت وضح الى 
فجعلت أطلب وصلها بتلطف 


لما تمکن حا من مقلتى 
صدت صدود بانب متحمل 
والشيب يغمزها بألا تفعلى 
© وقال اخر : 

م ن ها 
O‏ 


ا ر 
كذاك يصفر بعد الخضرة الورق ! 


. البين : الفراق » وغراب البين ينذر بفرلق عندما ينعق‎ )١( 

(۲( العارض : صفحة الخد » وسهولة الخد رمز الشباب » فلم تحل به بعد تجاعيد الشيخوخة . 
(۳) اللجين : الفضة . 

. بين إقبال وتمنع‎ )٤( 

(ه) إنسان العين : حدقا . 


\Vo 


رأين الغوا انيت لاح ح بعارضی 
وکن إذا ا او معن ى 
عیرتنی ‏ بشیب را نوار 
إنغا العار فى الفرار.من از 


فأعرضن عنى بالخدود النواضر 
دنون فرقعن الکوی بامحاجر 


يأبنة العم » ليس فى الشيب عار 
ف إذا قيل : أين أين الفرار ؟! 


ر ل ر غ( 


رقع الشعرة ' 


سنو شبايي وآهذا ا 
البيضاء 


ملتقطا 


وسوف لا شك یعیینی فأت رکه 
فطالما أعمل, المقراض والمشطا ٠‏ 


أبو دلف والمأمون : 


© دخل أبو دلف على المأمون » وعنده جارية له » وقد ترك الخضاب 
أبو ٠دلف.»‏ فغمز, المأمون ال لجارية > فقالت له : شبت أبا دلف » إنا لله وإنا إليه 


راجعون لا عليك ! . 


فسكت أبو دلف » فقال له المأمون اجا اول فاط ساعة ثم 


رفع رأسه فقال 

ا راا ق ا 
شيب الرجال هم زين ومكرمة 
فینا لکن - وإن شیب بدا - أرب 
(۱) غبرت : مرت ومضت . 


4 


وشيبكن لكن الويل فاكتشبى 
ولیس فیکن بعد الشیب من آرب0) 


(۲) ارب: رغبة وحاجة.. 


من ملح الأصمعى وغريبه 
المغيرة وزوجته فارعة 
الحسن وعائشة بنت طلحة 
إلى غير رجعة ! 

فارقها قبل أن تفرق شله . 
قمة الكراهية . 

هکذا تکون الإخوان ! 
بانت فلم يام ها قلبى ! 
ألذ من ليلة العرس ! 

تلك راضية بموضعها 


مد لدا يدر تة 
وصلتثك زرحم 

من طلق امرأته ثم تبعتها نفسه 
إن الغزال الذى ضيعت مشغول 
ماکنت لتعذب عینین نظرتا إل سعدى 
ابن ابی بکر وامرأته . 

وکانت جنتی فخرجت منہا ! 
من أخبار النوار 

إن فی نفسی من النوار شيئا 
أبعد صحبة خمسين عاما ؟! 


رضت الصعاب فلم تُحسن ریاضتہا 


بين يدى هذا الباب للمحقق 


بنى الطلاق » کا بنى الزواج » فى الجتمعات الأول على عادات الفطرة : 

الذكر يطلب الأنشى ولا تطلبه . 

والرجل يخطب المرأة ولا تخطبه . 

وعلى هذه العادة الفطرية درج نظام الطلاق مع الزواج باختيار الرجل 
وحده » وجرى القانون على ماجرى به العرف بعد قيام القوانين بعد المرحلة البدائية 
من مراحل الاجتاع ().. 

وشريعة القرآن الكرم فى مسألة الطلاق شريعة دنيا ودين تنظر إل طبائع 
E‏ 

فالطلاق فى الإسلام قسوة مكروهة ؛ لأنه أبغض الحلال إلى الله کا قال 
النبى ع . 

ولم تخل ية عرضت للطلاق من توكيد الامر ار وی ی ا 
والإيذاء والحث على مغالبة الشح والتقتير . 

وما من وسيلة تنجح ف اجتناب الفرقة بين الزوجين إلا ونصح با القران 

الكرم لكل منهما فيما يطلب من الرجل أو يطلب من المرأة » وترجى منه الفائدة 
ف الواقع 

فإذا نفدت حيلة المراجعة » وانتظار المهلة » وبطلت مساعى الصلح بين 
الأهل والأقارب وأسفرت تجربة الطلقة الراجعة مرة بعد مرة عن قلة اكتراث للجفاء 
وإصرار على الفراق فليس فى الزواج إذن بقية تحمى من الطلاق . 


. » عباس محمود العقاد فى كتابه « المرأة فى القران‎ )١( 


1۷۹ 


ولعل الطلاق يومعذ أرحم بالمرأة من علاقة منغصة تربطها برجل 
يجفوها » ويبخل عليہا بقوتها ويتمنى ها الموت ليبتعد عنها » إذ كانت عشرتها 
غلا فى عنقه لا يفصمه غير الموت . 

ولا إيذاء فى هذا الطلاق للزوج ولا للزوجة ولا للمجتمع إذ لابقاء إذن 
لشیء يصح أن يسمی بالزواج . ۰ 

وإليك ما قدمه ابن عبد ربه : 

الرشيد والأصمعى 
ملح الأصمعى وغرائبه : 
وأنت أيضا طالق إن أجاز زوجك !! 

© عمد بن الغار قال : حدثنى' عبد الرحمن بن محمد اين أخى 
الأصمعى قال : معت عمى يقول : توصلت باللّح » وأد ركت بالغريب . 

6 وقال عمی للرشیّد فی بعض حدیثه : 

بلغنى يا أمير المؤمنين أن رجلا من العرب طلق ف يوم خمس نسوة ! . 

قال : إنما يجوز ملك الرجل على أربع نسوة » فكيف طلق خمسا ؟ . 

قال : كان لرجل أربع نسوة » فدخل علہن يوما » فوجدهن متلاحيات 
متنازعات » - و كان شنطيرا () - فقال : إلى متى هذا التنازع ؟ . 

ما إحال هذا الأمر إلا من قبلك - يقول ذلك لامرأة منهن - اذهبى 
فأنت طالق » فقالت له صاحبتہا : 

عجلت علما بالطلاق » ولو أدبتا بغير ذلك لكان حقيقا ! . 

فقال ها : وأنت أيضا طالق . 


. الشنطير السىء الخلتق الفحاش‎ )١( 


A۰ 


فقالت له الثالغة : 

قبحاك الله ! فو الله لقد كانتا إليك محسنتين » وعليك مفضلتين ! . 

فقال : وأنت أيتها المعددة أياديّهما طالق أيضا ! . 

فقالت له الرابعة : وكانت هلالية وفيا أناة شديدة : 

ضاق صدرك عن أن تؤدب نساءك إلا بالطلاق ! . 

فال ا برو أت طالى بسا : 

وكان ذلك بمسمع جارة له » فأشرفت عليه وقد سمعت كلامه » 

والله ماشهدت العرب عليك وعلى قومك بالضعف إلا لما بلوه منكم 
ووجدوه فيكم أبيت إلا طلاق نسائك ف ساعة واحدة ! . 

قال : وأنت أيضا أيتبا:المؤنبة المتكلفة طالق » إن أجاز زو جك » فأجابه 

من داخحل بیته : قد اجزت ! قد اجزت ! . 


xKx*xx 
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المغيرة وزوجته فارعة 

کت قبن !! 
© ودخل المغيرة بن شعبة على زوجته فارعة الثقفية وهى تتخلل حين 
انفلت من صلاة الغداة . فقال هما : لمن كنت تتخللين من طعامك اليوم إنك 
AU CON E AE O A‏ 
لشىء نما ذكرت » ولكنى استكت فتخللت لسواك »› فخرج المغيرة نادما على 
إن نزلت الآن عن سيدة نساء ثقيف » فتزوجها »› فانها ستنجب 

الحسن وعائشة بنت طلحة 

رد الجميل : 
بيدك ! فقالت : قد كان عشرين سنة بيدك » فأحسنت حفظه » فلم أضيعه إذ 
صار بيدى ساعة“واحدة » وقد صرفته إلياك ! فأعجبه ذلك مها وأمسكها . . 


إلى غير رجعة ! : 
© وقال أبو عبيدة : طلق رجل امرأته وقال : 


لقد طلقت أخحت بنى غلاب طلاقا ما أظن اله ارتداداً 


. ما اغتبطنا : ما سررنا بزواجنا منك‎ )١( 
. ! بنا : ولا حزنا إذ كان الفراق‎ )۲( 


1A۲ 


ولإ أك كالمعدل أو أويس إذا ما طلقا ندما فعادا (© 


فارقها قبل أن تفرق شله : ) 
ټونکخ رجل امراة ن تئ فلما اهتداها E‏ 
وشمل عياله أجمل ثمل » فقالت : 
E AR‏ 
فى ذلك : 
مف ا رت اا ی :ت 
فلما انتهى ذلك إلى زوجها طلقها وقال فى ذلك : 
آلآ قات دی ی اتی رى نار ساجعلها لرا 
فبینی قبل أن تلحى عصانا ويصبح أهلنا شتى عزينا 
قمة الكراهية ! 
8 وقیل لابن عباس : 
ما تقول فى رجل طلق امرأته عدد نجوم السماء ؟ 
قال EE‏ 
لا أمل فيه ! . 
© وقيل لأعرابى : هل لك ف النكاح ؟ . 
قال + الو فرت أن اطلى, شى لطلقعا :.!١‏ 


)0( قال أب عبيدة : طلاق ال واس رت ان )"( نیراناً . 
)"( الجوزاء برج ق السماء . 


A۳ 


هکذا تکون الإخوان ! 


قال أبو. الدرداء لامرأته : إذا رأيتنى غضبت فترضينى . وإن رأيتك 
غضبت ترضيتك » وإلا ۾ نصطحب ! . ا 


قال الزهرى : وهكذا تكون الإخحوان ! . 
بانت فلم يام ها قلبی !! 

© قال الأصمعى : ۰ 

كنت أخحتلف إلى أعرابى أقتبس منه الغريب » فكنت إذا استأذنت عليه 
يقول : يا أمامة ائذنى له . فتقول : ادحل . 

فاستأذنت عليه مرارا فلم أسمعه يذكر أمامة » فقلت : يرحمك الله » ما 
أسمعك تذكر آمامة » قال : فوجم وجمة » فندمت على ماكان منى » ثم أنشاً 
يقول : 


ظعنت أمامة ‏ بالطلاق 


بانت فلم يأمٍ ها 
لو لم يرح بطلاقها 


ودواء مالا تشتي 


والعيش ليس يطيب من 


وجوت من غل الوثاق 
فس « وم تبك الاقف 


ه النفس تعجيل الفراق 


إلفين من غير اتفاق . 


الذ من ليلة العرس ! 
تجهزى للطلاق وارتحى فذا دواء المجحانب الشزس 


. الإباق : اهرب‎ )١( 


A4 


ما أنت بالحنة الولود ولا ٠‏ عندك نفع يرجى للتمس 


ت لدا بر منزلة لا أنا فى لذة و ا 
تلك على الخسف لانظير ها وإتتی ما یسو لی سی e‏ 


ابن ربان والزبیر : 
تلك راضية موضعها ‏ 
٠‏ أقبل منظور بن زبان بن سیار الفزاری إلى الزبير فقا : إنما زوجناك وم 
نزوج عبد الله ! . 
قال : ماله ؟ قال a‏ . قال E‏ 
قال : لا . تلك راضية بموضعها . 


خدججة بين محمد وإبراهم : 


محمد هو الدنيا لا يدوم نعيمها ! 


© وتزوج محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثان بن عفان خدڪة بت ۾ 
عروة بن الزبير » فذكر له جاها - وکان يقال له : المذهب من حسنه وكان 
رجلا مطلاقا - فقالت : محمد هو الدنيا لا يدوم نعيمها ! فلما طلقها خحطبما 
إبراهم بن هشام بن إسماعيل الخزومى ؛ فكتب إلا : 


)0 الخسف : الذل . 
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أعيذك بالرمن من عيش شقَوةٍ وأن تطمعى يوما إلى غير مطمع 
إذا ما ابن مظعون تحدّر وسقه عليك فبونى بعد ذلك أو دعى () 
الحجاج وزواجه بابنة جعفر 
کک 2 

e 
E TS 
س ای شاق ای ت س ین ام اا س یت وت‎ 
: ی انحر الزمان ؟ قال : وصآقك رج‎ 

O E e 
: الناس يعزونه » وفييم عمرو بن عتبة » فجعل الحجاج يقع جخالد ويتنقصه ويقول‎ 
..! إنه صير الأمر إلى من هو أولى به منه » وإنه لم يكن لذلك أهلا‎ 

فقال له عمرو بن عتبة : إن خالداً أدرك من قبله » وأتعب من بعده وعلم 
علما فسلم الأمر إلى أهله » ولو طلب بقديم لم يغلب عليه › أو بحخديث لم يسبق 
إليه . ۰ 


فلما سمعه الحجاج استحى » فقال : يابن عتبة » إلا نسترضيكم بأن 
نعتب علیکم ونستعطفکم بأن ننال منكم ؛ وقد غلبع على الحلم فوثقنا لكم به › 
وعلمنا أنكم تحبون أن تحلموا » فتعرضنا للذين تحبون . 


)0 بولی : عودی . 


۱۸٦ 


من طلق امراته م تبعتها نفسه 
ین العپان وبنت عمران : 


إن الغزال الذى ضيعت مشغول 
8 اليم بن عدى قال : كانت تحت العريان بن الأسود بنت عم له » 
فطلقها فتبعتما نفسه ؛ فكتب إليها عرض ها بالرجوع فكتبت إليه : ٠‏ 
إن كنت ذا حاجة فاطلب ها بدلا إن الغزال الذى ضيعت مشغول 
فکتب إليما : 
من کان ذا شل فالله یکلؤه وقد فونا به والحبل موصول 
وقد قضينا من استطافه طرفا وفى الليالى وف أيامها طول !! 


الولید وزوجته سعدی : 


ماكنت لتعذب عینين نظرتا إلى سعدى ! 
وندم على ماکان منه ؛ فدخل عليه أشعب » فقال له : أبلغ سعدى عنى 
رسالة » ولك منى خمسة آلاف درهم ! فقال : عجلها » فأمر له بها > فلما 
قبضها قال : هات رسالتك . 
فأنشده : 
أسعدى ما إليك :لا سبيل لا حتى القيامة من تلاق ؟! 
بى » ولعل ده أن ياتى بوت من خليلك أو فراق !! 
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فاتاها فاستأذن » فدخل علا » فقالت له : ما بدالك ف زپارتنا 
ااشىت 0 . 

فقال : ياسيدتى » أرسلنى إليك الوليد بزسالة . وأنشدها الشعر » فقالت 
جواریہا : حذن هذا الخبيث ! . 

SN a 

قالت : والله لأعاقبنك أو لتبلغن إليه ما أقول لك . 

قال : سیدتی اجعلی لی شیا . 

قالت : لك بساطى هذا . 

قال : قومی عنه ! فقامت عنه » وألقاه على ظهره › وقال : هان 
رسالتك » فقالت : 

انشده : 

فلما بلغه وأنشده الشعر » سقط فى يده » وأحذته كظمة › ثم سرى 


فقال : اختر واحدة من ثلاث : 

إما أن نقتلك » وإما أن نطرحك من هذا القصر › وإما أن نلقيك إلى 
هذه السباع ! تحير أښعب وأطرق حینا ؛ ثم رفع رأسه فقال + ياسیدى › 
ماكنت لتعذب عينين نظا إلى سعدى ! فتبسم وخلى سبيله ٠...‏ 


ابن ای بکر وامرأته 
فی غير شیءَ تطلق 1 ا 
© ومن طلق امرأته فتبعتها نفسه » عبد الرحمن بن اى بكر : أمره أبوه 


1 A۸ 


فلم أر مثلى طلق ا ا مثلها ‏ ولم ار مثلها فى غير شىء تطلق 
فأمره براجعتها . 
الفرزدق ونواز 
وکانت جنتی فخرجت منہا ! 
eS‏ الشتاعر : طلق التوار » ثم 


ندمت ندامة الكسعى U‏ غدت 2 مطلقة ٤‏ 
فأصبحت الغداة ألوم نفسى اش 8 فيه 
من أخبار النوار : 


۵ وکانت النوار بنت عبد الله قد خحطبہا رجل رضیته › وکان ولیہا غائباء 
وكان الفرزدق ولا إلا أنه كان أبعد من الغائب ؛ فجعلت أمرها إلى الفرزدق › 
وأشهیرت له بالتفويض إليه » فلما توثق منہا بالشهود » أشهدهم أنه قد زوجها من 
ESB SS‏ 
عبد الله [ اب ن ايع ] ء ورت اوار غلل زوجة عبد ا بن ارز »وهی :بت 
منظور بن زبان » فکان كل ما أصلح حمزة من شأن الفرزدق بارا آفسدته المرأة 
ليلا » حتى غلبت الرأة » وقضى اا کی ار ل 
ما البنون فلم تقبل شفاعتيم وشفعَتْ چا مور بن زا 
ليس الشفيع الذى يأتيك مۇتزرا مثل الشفيع الذى ياتيك عريانا 
وقال الفرزدق ف مجلس ابن الزبير : 
وما خاصم الأقوام من ذى خصومة ٠‏ كورهاء مدنو إلا خليلها () 
فدونكها يابن الزبير فإها ملعنة يوهى الحجارة قيلها () 


٣ )‏ الورهاء : الخرقاء . (۲) قوما يفلق الحجر ويضعفه. 
YA۹ :‏ 


فقال ابن الزبير : 
إن هذا شاعر » وسمجونی » فإِن شئت ضربت عنقه » وان کرهت 
ذلك ؛ فاختاری نکاحه » وقری . فقرت واخحتارت نکاحه » ومکثت عنده 
زمانا » تم طلقها » وندم فى طلاقها . 
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إن فی نفسى من النوار شينا ! 

6 وعن الأصمعى عن المعتمر بن سليمان عن أهى خروم عن راوية 
الفرزدق قال : قال لى الفرزدق يوما: 

٠‏ امض بنا إلى حلقة الحسن فإنى أريد أن أطلق النوار ! فقلت له : إنى 
أخحاف أن تتبعها نفسك » ويشهد عليك الحسن وأصحابه . قال : انض بنا . 
فجئنا حتى وقفنا على الحسن » فقال الفرزدق : كيف أصبحت أبا سعيد ؟ 
قال : بخير » كيف أصبحت يا ابا فراس ؟ فقال : تعلمنٌ نى طلقت النوار 
ثلاثا ! قال الحسن وأصحابه : قد “معنا » فانطلقنا » فقال لى الفرزدق : ياهذا› 
إن فى نفس من النوار شيعا ! فقلت : جذرتك ! فقال : 


ندمت ندامة الكسعى )ا غدت منى مطلقة نوار 


م ا ی لكان على للقدر الخيار 
قيس بن ذري وطلاق امراته : 
فأصبحت الغداة الوم نفسی ! 


6 ومن طلق امرأته وتبعتا تفه فيش بن:الذرج: ٠‏ وكان أبوه أمر 
بطلاقها فطلقها وندم › فقال فى ذلك : 


E 1 ®‏ ر 
فوا کبدی على تسرچ لبنی 2 فاق لبنى الداع 
تكنفنى الوشاة فازعجونى فا لتاس للواشى للمطاع 
فأصبحت ‏ الغداة ألوم نفسى على آمر فليس مبمستطاع 
کمغبون يعض على يديه ۰ تين غبنه بعد البياع 

أبعد صحبة مسن سنة ؟! 
e‏ وطلق رجل امرأته فقالت : أبعد صحبة خمسين سنة ؟! . 


فقال : مالك عندنا ذنب غين !! . 
رضت الصعاب فلم تحسن رياضتبا 
ابن ام الحکم بين رجل وامرأته 


© العتبى قال : جاء رجل بامرأة كأنها برج فضة » إلى عبد الرحمن بن 


أم الحكم وهو على الكوفة » فقال : إن امرأتى هذه شجتنى ! فقال ها ا 
فعلت به ؟ . 


قالت : نعم » غير متعمدة لذلك ؛ كنت أعالج طيباً > فوقع الفهر من 
یدی على رأسه » ولیس عندی عقل » ولا تقوی يدى على القصاص ! . 

فقال عبد الرحمن للرجل : ياهذا علام تحبسها وقد فعلت بك ما أرى ؟ 
قال : أصدقتها أربعة الاف درهم » ولا تطيب نفسى بفراقها ! . 

قال : فإن أعطيتما لك أتفارقها ؟ قال : نعم . قال : فهى لك . قال : 

هى فال 15 فال عا الى اى علا عك ج انعا 
يقول : 
ياشيخ ويحك من دلاك بالغزل قد کنت ياشيخ عن هذا پعترل 
رضت الصعاب فلم تحسن رياضتها - فاعمد لنفسك نحو ال جلة الذلل () 
ر الجلة : الأجلاء ء الذلل المتواضعين . اسلك نفسك مع هؤلاء فلا شأن للك بالغزل . 

۱۹۱ 


الباب السابع 
ف التوادب والتعازی والمرافى 


© قال الحکماء : 
| «أعظم المصائب كلها انقطاع الرجاء » . 


© وقالوا 
« کل شیء يبدو صغيرا ثم يعظم إلا المصيبة فإنها تبدو عظيمة ثم تصغر!!» . 


© قیل لأعرابی : 
ما بال المرافى أشرف أشعارم ؟ . 
قال : « ... لأننا نقوها وقلوبنا محترقة !! » . 
© مع الفطن الذكية › والألفاظ الشجية التى ترق القلوب القاسية › 


وتذيب الدموع الجامدة .. مع النوادب والمراى .. والتعازى .. مع 
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فى النوادب والتعازى والمراق 
قال أحمد بن محمد بن عبد ربه : 
.. وحن قائلون و الله ف الا رالا »> والتعازی بأبلغ ماوجدناه 
ا الذكية »> والألفاظ الشجية »› الت ترق .القلوب ٠‏ القاسية » وتذيب 
الدموع الحامدة ¢ م اخحتلاف النوادب عند نزول المصائب 


فنادبة تثیر الزن من د وتبعث الجا ن رقدته › بصوت 
كترجيع الطير > وتقطع أنفاس الماتم » وتترك صدعا. فى. القلواب. الجلامد! . 

SS 

® ال عترو ی فر : سات آی» ا ل اس إت ویم کو 
وإذا وعظهم غيرك لم یبکوا ؟ ٍ 

® قال : يا بنى »ليست الناتحة التكلى ثل الائحة المستأجة ! . 

© زقال:الاضمى : قلت لأعراى e‏ 
لأا نقوها » وقلوبنا حترقة . 1 
.قال الحكماء : أعظم ا الرجاء.!. 

® وقالوا : كل شىء يبدو ضغيرا ثم يعظم إلا المصيبة فإنها تبدو عظيمة 
م تصغر ! . 

کک 


e :یکی ایکا لاسن پتل‎ Bs 
: اللحزن ذهب البكاء . وأنشد‎ 


فلئن . بكيناه لتق لنا ‏ ولقن تركنا ذاك للصبر 
فلمثله جرت العيون دما ٠‏ ولثله جمدت فلم تجر 
الأحنف وباكية ! 
© مر الأحنف بامرأة تبكى ميتا » ورجل ينهاها » فقال له : دعها » فإنها 
٠‏ النبى وباكيات من الأنصار 
© ولا بكت نساء أهل المدينة على قتلى أحد قال النبى ع : « لكن رة 
لاباكية له ذلك اليوم ! » فسمم ذلك أهل المدينة » فلم يقم هم مأتم إلى اليوم 
إلا ابتدأن فيه إلبكاء على حمزة ! 
وقال النبى عه : « لولا أن يشق على صفية مادفنته حتى يحشر من 
حواصل الطير وبطون السباع » . 


القول عند الموت 
الرسول عه فى قبضه : 


6 حماد بن سلمة عن ثابت بن مالك قال : كانت فاطمة جالسة عند 
رسول الله ع > فتواكدت () عليه كرب الموت » فرفع رأسه. وقال : 
واكرباه ! 

فبكت فاطمة وقالت' ا A‏ 
أبيك بعد اليوم ! 

فاطمة رضى الله عنها - مع أبيما عند قبضه ' 
® الریاشی عن عثان بن عمر عن إسرائيل عن ميسرة بن حبيب » عن 
(۱) تواکدت : اشتدت . 
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المنهال بن عمرو » عن عائشة بنت طلحة » عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت : 
مارأيت أحدأ من خلق الله أشبه حديثا وكلاما برسول الله َيه من فاطمة . 

وکانت إذا دخحلت عليه أخذ بيدها فقبلها » ورحپ بها وأجلسها فى 
مجلسه » وكان إذا دحل علمها قامت إليه » ورحبت به » وأخحذت بيده فقبلتها . 
فوخلت عليه ف مضه الذى توق فيه فاسر إلا فیک + E‏ 
فضحكت » فقلت : كنت أحسب فذه المرأة فضلا على النساء > فإذا هى 


فلما توف الرشول عله سألا ؛ فقالت : .اسر إلى فأخبرنى أنه ميت ؛ 
فبکیت !؛ ٹم اسر إلى نی اول اهل بیته لحوقا به فضحکت ! . 


عائشة - رضى الله عنها - مع أبيها فى احتضاره 


6 /القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين - رضى الله عنها - أنها 
دخحلت على أبہا فى مرضه الذى مات فيه » فقالت له : ياأبت » اعهد إلى 
حاط ٤و‏ اف رأيك فى عامتك » وانقل من دار جهازك إلى دار مقامك ؛ 
واتك فور 0 4 ول قلي لوغك ٤ر‏ وآری تخاذل أطرافك » وانتقاع 
لوك )؛ فال الله تعزیتی عنك » ولديه ثواب حزنى عليك › أرقا فلا 
E‏ وأشکو/ فلا اکى 9 


فرفع رأسه قال : يابنية › هذا يوم جحل فيه عن غطال › وأعاين 


. 'نوحا فمقم‎ A 


)١(‏ أى بحضرته الوفاة . 0 ا 

)۳( انقح لونه : تغير واخحتطف أرما لرن راصرع ولتد ق الم 
)"( أحاول تجفيف دمعی فلا جف ولا يسكن'. 

(٤)*عندما‏ أشكو لا يزيل أحد شكواى بغد .فقدك : 


۱۹۷ 


. » إضاعة‎ ٠ ( اضظلعت بإمامة هولاء القومْ » حيث کان النكوص‎ dl 
۲٩ والحذر ا ؛ فشهیدی الله ماکان بقلیی إلا یاه ؛ فتبلغت بصحفتم‎ 
وأقعت صلاى معهم» لا مختالا أشراًء‎ ٠ ©7 وتعللت. بدرة لقحتهم‎ 
ولا مكابرا بطراً » لم أعد سداً لجوعة » وتوريةً لعورة »طوى ممغص تبفو له‎ 
الحرض إلى المعيف‎ E الأعشا و  لالانعة‎ 
e E E فإذا أنا مت فردى إلمم ت‎ » ١ الآجن‎ 
و اتقیت بہا اذى البرد ء ودثارة ما تحتی“ اتقیت ت ہا اذى‎ 
. الأرض . كان حشوهما قطع السعف‎ 


عمر وعائشة رضى الله عنما مع أي بكر فى احتضاره 
ودخل عليه عمر فقال : ياجليفة رسول الله عب » لقد كلفت 
القوم بعدك تعبا » ووليتم نصبا» فهيہات من شق غبارك () !. وکیف 
باللحاق بك ؟! . 
وقالت عائشة وأبوها يغمض : 
وأبيض ا التاء ا 2 ا عصمة لگرامل : 
E‏ 
ذلك رسول الله عر . ا 
لا ما يعنى الاراء عن الفتى ٠‏ إذا ا ا 


. تحملت مسئوليتہم وقتا كان التراجع عن تحمل المسئولية إضاعة للمسلمين‎ )١( 

(۲) تبلغت بصحفتهم ارك هام٠‏ الل 5ا ع ن امن 

)"( شار کتہم شرہم مرة بعد أخرى . واللقحة : الناقة الحامل . 

)٤(‏ الجَرض : من جف ريقه ويَحَّصّ به وفى هذه الحالة يرضى با تعافه النفس من الماء الجن 
الذی تغیر طعمه ولونه, : 

(ه) الدثارة : ما يتدثر به الأنسان ویتغطی : د ج 

)٩(‏ شق غباره : لحق به وهیہات ذلك ..:وبعډد عل کل 2 E‏ ا 
قفا کر هدا برق الو ع ا جد بان مه : 


۹۸ 


قالت. : فنظر إلى كالغضبان وقال لى : 
وجاءت سَكرة اموت بالحق ذلك ما کنت يِه تجيد  ٩(‏ . 


م قال : انظروا مُلاءَتیّ فاغسلوهما » وكفنونى فييما ؛ فإن الح أحوج إلى 


لمعاوية فى النساء 
© ول 6 ن ا ا 
ما مرض المرضى » ولا ندب الموتى مثلهن . 
الوقوف على القبور والقول عند الموت 
© تفاطمة على قبر أبيها : 
وقفت فاظمة' - رض الله عنہا ج عل قر بيبا عله فقالت : 


إنا. فقدناك فقد .الأرض وابلها (> ٠‏ وغاب ممُذغبت عنا الوجئ والكتب 
فلیت قبلك کان الوت صادفنا U‏ نعیت وحالت دونك الكثب 0 4 


MS e o‏ ا : ما فرغنا من دفن 
سول اله له أقلت عل فاطنة فقالت ا 
تحثوا: على وجه رسول الله عو التراب ؟ . 


م ب » ونادت : ياأبتاه ! جاب ا دعا ياأبتاه ! ا من ره ما ادناه ؛ 


۹ قر‎ ) O) 

. ! "الاب :ااإلطر » وهو حياة الأرض > وعالأشد شوقها إليه حين ينقطع بعنها‎ (O 
بیننا وبین. هلين‎ e الكثب : : مع کثیب »› وهو الكومةا يمن الرمال'.: فعندما ندفن‎ -( 

i . ودوينا‎ 1 
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اا م ره اوا ااا ال جبیل ناه ؟ يا أبتاه ! جنة ورین 
ا : 0 E‏ ت 2 


۔ قال :م سکتت. فما زادت شيعا () . 


- رضی الله عنہا ITE‏ 
© ووقفت عائشة على قبر ی بکر فقالت : نضر الله وجهاك » وشكر 


و ۱ 


لك صاخ سعيك ؛ فقد كنت للدنيا مذلا E‏ معزا 
بإقبالك عليا . 

ولفن كان أجل الحوادث بعد رسوؤل الله إل ررؤك ۲ :' 

وأعظم المصائب بعده فقدك - إن كتاب الله يعد بحسن الصبر فيك › 
وحسن العوض' منك € فا آتنجڙ )"( موعود الله ¢ وأستعيض متلک بالاستغفار 
لك > فعليك السلام ورحمة الله » 2 غير و )¢ حياتك « وازاریة على 
القضاء فيك ! ٤‏ انصرفت . 


َ. المدائنى قال : ما دفن على بن اى طالب كرم الله وجهه فاطمة عليا 
السلام نمثل عند قبرها فقال : 


لکل اجتاع من خليلين فرقة کل الذى دون الممات ا 
وان و بعد 'واحډ دليل على ا ا خلیل 


E RE E ay 0 

()"( الرزء : الفقد والمصيبة . 

)"( لقد بشر الله الصابرين » وقد صبرت ؛ ولذا أطمع فى إنجاز الوعد . 

E القال : الكارهء وف القرآن : ل ما.ودعك ربك وما قى‎ )٤( 
حب احياته» ومع هذا فهى راضية .بقضاء الله غير زارية على القضاء ! وهذا.هو الصضير والايان بقضاء‎ 
. الله !؛ ليست أم المؤمنين » والأسوة الحسنة ؟!‎ 


YT 0 


امرأة الحسن على قب 
6 لا مات الحسن بن على عليهما السلام ضربت امرأته قسنطأطا ١(‏ 
على قبو » وأقامت ولا » ثم انصرفت إلى بيتها > فسمعت قائلا يقول : 
أدركوا ما طلبوا . 
فأجابه جيب : بل ملُوا فانصرفوا . 
نائلة على قير عثان 
. ابن الكلبى قال : وقفت نائلة بنت الفرأفصة الكابية على قبر عثان 
| ومالیٰ لا أبکی وتبکی“ صحابتی وقد ذهبت عنا فضول اي عمرو 
e ٠‏ ثم انصرفت إلى منزها » فقالت : 


إنی رایت الحزن بی کا ببلی الثوبُ » وقد خحفت أن ببلی حزن عثان فی 
قلبی ! » فدعت بفهر () فهشمت فاها » وقالت : والله لا قعَدَ منى رجل مقعد 
POE‏ 


لأعرابية ف أبيا 
® وقفت أعرابية على قبر أبما فقالت : يا أبت » إن فى الله تبارك وتعال 
م دك عرفا وق سول اله ا من مضت اسو 
تم قالت : اللهم نزل بك عبدك مقفراً من الزاد )١‏ مخشوشن ٠‏ المهاد (°) 


. القسطاط : الخيمة‎ )١( 
. فهر : حجر صغير‎ )۲( 
. لن أكون لغيره زوجة‎ )۳( 
. لا زاد معه‎ )٤( 
2 (ه) مهاده وسریره خشن » فهو ينام‎ 


٤ 8 ۴‏ ى 

غنيا عما فى أيذى العباد () » فقي إلى ماف يديك ياجواد ٠‏ وأنت ای ربٌ 
خير من نزل به المؤملون ) » واستغنى بفضله المقلون () وولج ) فى سعة 
رحته المذنبون . 

اللهم فليكن قرى ٠‏ عبدك منك رحمتك › ومهاده جنتك ... . 

٠»! اتصفت‎ 

لأعرابية فى رثاء ا 

e E‏ فأغمضته 
I‏ 

قالت : ما أحق من ألبس النعمة › وأطيلت به الَرة ء أن لا يدع التوثق 
- من نفسه قبل حل عقدته » والحلول بعفو ربه › واحالة بینه وبين نفسه !؛ قال :. 
وما يقطر من عينها ادمعة اصبرا واحختشأباً . 

تم نظرت إليه فقالت : 

والله ماکان ماله لبطنه » ولا أمره لعرسه » ثم أنشدت : 
ايب الدرع: الى لا تسه وإ كانت الها با ذرعا 


. فلم يعد فى حاجة إلى ما يحتاج إليه أهل الدنيا من مال ومتاع‎ )١( 
. من رحمة ومغفرة ورضوان‎ )۲( 

(۳) الذين علقوا ماهم على رحمتك وكرمك ومغفرتك . 

. المقل : قليل الفضل‎ )٤( 

(ه) وج : دخل 

. القرى : ما يقدم للضيف‎ )١( 

(۷) سجته : غطته بثوب وځوه . 


۰۲ 


جاية عل فر آببا 
ER E e‏ اا 
٠‏ يا أبت » مثل يومك م أ ! قال : الذى - والله - لم يرمثل يومه 
ابوك ! () . 
ابیات قیل : إا لای نواس 
8 وجد على قبر جارية إل جنب قير أهى نواس ثلاثة أبيات ؛ فقيل : إنها 
من قول ای نواس » وهی : 
اقرا د وة ا مه ا الي اة ار 
لقد غيبوا تحت الژى قمر الدجى ومس ١‏ ضح بين الصفائح "والعفر 
عجبت لعين بعدها ملت البكا وقلب عليها يرتجى راحة الصبر 
أعرابية مات ابنها 
© قيل لأعرايية مات ابنها . ما أحسن عزاءك ؟ قالت : إن فقدى إياه 
ا و 


ثم أنشات تقول : 
من شاء بعدك فليمت فعليك کنت' اخاذر 
کنت السواد لناظری فعمى عليك اناظر 
ليت المنازل والديا ر حفائر ومقابر 
إن وغيرى لاغالة حیث صرت لصائر () 


)١(‏ نعم فأيام الدنيا متشابهة » فى سرائها وضرائها » أما هذا اليوم الذى يسلم فيه الإنسان 
روحه.» ویفارق دنیاه » فإنه یری ما لیس له مثیل من قبل فی دنیاه ... لقد انتقل من عام إلى عام . 
(۲). متلغا : يقبل ذا الجدار وذا الجدار . 
(۳) بين الصفائح والعفر بين الأحجار والتراب . 
)٤(‏ کلنا للموت صائرون . 


وقالت أعرابية ترثى ولدها : 


يافر حة القلب والأخشاء والكبد 

لما رأيتك قد أدرجت فى كفن 

أيقنت ‏ بعدك أنى غير باقيية 
© وقالت أعرابية : 

ا غك احا الل 

أنت الذى فى كل مسى ليلة 
وقالت فيه : 

لمن كنت لى فوا لعين وقرة 

وهون حزن ان يومك مدرکی 


له : عامر »› 
6 فقالت 
اتيك ك ,غل ,اق 
تر ف الدار لى و 
ا 


هو الصبر والتسلم له والرضا 
إا ن اا شان انف 
فانشهشا . ر الفتيية اعا 
هو ابنی امسی اجره لی وعزنی 
فإن أحتسب أوجر ٠‏ وإن أبكه أ كن 


. الضرائح : جمع ضرج . القبر‎ )١( 
(۲ي أبنا : عدا ورجعنا وفعله انه‎ 


0: 


ياليت أمك لم تحبل ولم تلد 
E‏ 
وکیف یبقی ذراع زال عن عَضْدِ 


تبلى وحزنك فى الحشا يتجدد 


لقد صرت سقما للقلوب الصحائح 
وأنى غدا من أهل تلك الضرائح ”© 


: وقفت أعرابية على قبر ابن هما يقال 


e e 
قد ذل من لیس له ناصر‎ 


إذا نزلت بى خحطة لا. أشاؤها 
کرام رجت أمرا فخاب رجاؤها 


تقوب ویبقىی ماؤها وحیاؤھا 


ولكن نفسا لا يدوم بقاؤها 


على نفسه رب لليه واؤها 
کباکية لم جى میتا بکاؤها 


(۳) ینالنی الأجر لأننى احتسبته عند الله . 


هذيلية فى رثاء إخوة وابن. 


® الشپیبانی قال : کانت ارا شی عل و کان فا رة إخوة' 
وعشرة أعمام » فھلکوا جمیعا فى الطاعون › وکانت بکراً م تتزوج فخطبہا ابن 
عم ها فتزوجها » فلم تلبث أن اشتملت (' على غلام فولدته » فنبت نباتا 
ا 
البناء (") » أتاه أجله › ذ تشق ها جیبا » ولم تدمع ها عین ؛ فلما فرغوا من 
جهازه » دعيت لتوديعه » فأكبت عليه ساعة » ثم رفعت رأسها » ونظرت إليه 
وقالت : 


ألا تلك المسرة لا تدوم ولا ببقى على الدهر النعم 
ا :غ الحدثان ©) غفر بشاهقة () له أم رؤومُ 
ثم أكبت عليه أخحرى » فلم تقطع نحيہا حتى فاضت نفسها فدفنا. 


لشيبانية فى حزنها على أهلها 


DS 
الحروری › فما رأيتها قط ضاحكة » ولا متبسمة حتى فارقت الدنيا » وقالت‎ 


ترٹہم : 


0 اشتملت : حملت . 

(۲) كان سريع الماء والطول . 

(۴) البناء على الزوجة الدخول بها . 

. يقال نرلت به حوادث الدهر وأحداثه » ومن ينجو من الحَدّفان ؟‎ )٤( 

(۵) لیس ينجو أحد وإِن کان بمکان عا شاهق ترعاه ام حانية وتحوطه وتحميه » ويضرب المثل 
بالعُفر فى البعد والمنعة والحصانة فيقال : أبعد من معقل العُفر » > بل من مطلع العفر » وها ولد الأرْويّه 
ومنزل من منازل القمر : 


ng, a oe 
خيرهم من معشر ظعنوا‎ ٠. ٠ . الأبرار فانقلبوا‎ ٠ ظعن‎ 
صيروا عند السيوف فلم ینکلوا عنہا ولا جبنوا‎ 


رثاء أخت النضر له 
قال ين اسجق. - صاحب الغازی - ا 
ات بن کلدة ا بن عبد ا 0 بین يدی 
الرسول عي . فقالت أحته : قتيلة بنت الخارث ترثيه ١‏ : 
يا راكباً . إن الأثيل مظفة من صبح خامسة وأنت موفق ئ 
بلغ به ميتا فإن تحية ماإن تزال بها الركائب تخفق () 


() الظعن : السفر والارتحال . 

(۳) کل ذی روح یوثق حین یقتل فقد قتل صبرًا . 

(۳) هى من الشعراء الخضرمين . وكان النضر أخوها يؤذى رسول الله عه والمسلمين ويقول : 
یأتیکم باخبار عاد ونمود › وأنا آتیکم بأخبار الأكاسرة والقياصرة » فلما قتل قالت هذا الأبيات ترثيه - 
وقيل فع شعرها : أكرم شعر موتور » وأعفه » وأكفه » وأحلمه . 

ر الأثيل : موضع فيه قبر التضر > والمظنة موضع الظن . تريد أن الأثيل مظنة أن تصل إليه 
صبيحة ليلة خامسة » وقوها : وأنت موفق : أى حينا لا تضل طريقك . والمعنى : يا راكبا » إن الأثيل 
يظن أن تبلغه فى صبح الليلة الخامسة إن وفقت إلى الطريق ولم تزغ عنه . 

(ه) ما إن - تزال : إن زائدة للت وكيد .. وتخفق : تتحرك . 


۰۹ 


مى إليك وعبرة مسبفوحة 


أمحمد يا خير ضنء كرية 
ما کن ضرك لو مننت وربا 
فالنضر قرب من اشرت قرابة 
ظلت سیوف بنی أبیه تنوشه 


خاوت :و اها زاغری: ى <( 
ام كيف يسمع میت لا ينطق () 
من قومه والفحل فحل معرق ٩(‏ 
من الفتى وهو المغيظ الحنق () 
وأحقهم إن كان عنقا يعتق () 
لله أرحام هناك تشقق «) 


صبرا يقاد إلى النية متعبا رسف للمقيد وهو عاب موثق () 


عمر بن الخطاب والخنساء ف أخوا 


© الأصمعى قال : نظر عمر بن:الخطاب إلى خنشاء ويها ندوب () 
فى وجهها فقال : ماهذه الندوب ياخنساء ؟! قالت : من طول البكاء على 
أخوى ! » قال ها : أخواك فى النار ! قالت : ذلك أطول لحزنى عليمما ء إنما. 
كنت أشفق علهما من القتل » 'وأنا اليوم أبكى هما من النار ». وأنشدت 
تقول : 


)١(‏ مسفوحة : مصبوبة . ومعنى البيتين : إذا وصلت إلى هذا المكان فبلغ ساكنه تحية لا تزال 
الركائب تتحرك بها منى إليه وبلغه عبرة مصبوبة » وأخرى بالحلق تخنقه . 

(۲) إنها تتساءل فى حسرة .. هل يسمعها أخوها» ولكنها سرعان ما تقول : كيف يسمع 
من لا ينطق ؟! وإن كانت السنة الشريفة أخبرتنا أن الميت يسمع وقع النعال . 

(۳) الضْنْءالولد . والمعرق : من له عرق ف الكرم . والمعنى : يا محمد » إن التى ولدتك كرية 
قومها » والذى ولدك سيد عريق ف الكرم » فأنت خلاصة شريفين . 

)٤(‏ المعنى : وإذا كنت كذلك فما الذى يضرك لو مننت على اخى واطلقته وليس هذا عيبا 
علبك إذ قد يعفو الفتى مع انطوائه على الغيظ والحنق . 

(ه) إن التضر أقرب الأسراء الذين أسرعمم إليك وأحقهم بالعتق إن وقع فكاك أو عتق . 

)٦(‏ تنوشه : تتناوله . واللام فى -لله - للتعجب . والمعنى : لم يقتله أحد غير بنى أبيه فعجبا 
من أرحام تتقطع هناك . 

(۷) إنه يقاد إلى الموت متعبا فى قيوده . 

(۸) الندوب ما تتركه الدموع وغيرها ف الوجه من آثار وكأما هى جار اللدموع . 


۰¥ 


وقائلة - والنفس قد فات خطوها لتد ركه - ياهف نفسى على صخر 
ا ثكلت ٠(‏ أم الين غدوا به إلى القبر ماذا يحملون إلى القبر ؟! 
.عائشة والخنساء فی صدار ۳ کانت تلبسه : 

E aS 
rT 

قالت : إن له معنی دعانی إلى لباسه » وذلك آن ای زوجنی سید 
e‏ 
NIS OG E‏ 
فرجعنا من عنده » فلم یزل زوجی حتى أذهب جميعه » ثم التفت إلى فقال 
ل + إلى :ین ياخیساء ؟ فقلت إل آعى صخر !٠.‏ : 

قالك ٠‏ فرحلنا إليهء تم قسم ماله «شطرين  »‏ وخيرنا فى أفضل 
الشطرين » فقالت له زوجته : أما ترضى أن تشاطرهم مالك حتى تخيرهم بين 
الشطرين ؟ فقال : 

الله لاأمنحها ٠‏ شرارها فلو هلکت قددت خارها 

واتخذت من شعر صدارها وھی حصان قد کفتنی‌عارها 


فالیت ألا يفارق الصدار جسدى مابقيت ! . 
۵ من رثت زوجها : 
قالت أسماء. بدت ای بكر ذات النطاقین - رض الله 'عنہا - تر زوجها 


. الكل هی من فقدت بنیما‎ )١( 
الصّدار : قميص يغشى الصدر بلا كمين ›» واستشعرته لبسته بحيث يلل الجخسد › والشعار‎ .)۲( 
. ما يلبس تحت الدثار فال جلباب دثار والقميص شعار‎ 


1۰۸ 


الزبير بن العوام وكان قتله عمرو بن جرموز امجاشعى بوادى السباع وهو منصرف 
من وقعه .احمل [ وتروی هذه الابیات لزوجته التی تزوجها بعد عمر بن الخطاب رضی الله 
عه : 
غدر ابن جرموز بفارس بهمة يوم المياج وكان غير معرد () 
يا عمرو لو نېته لو جدته لا طائشا رعش الجنان ولا اليد 
ثكلتك أمك. إن قتلت لسلما* : :حلت :عليك عقوبة+ المتخمد 
8 لبانة زوجة الأمين ترثيه : 

املال قال : تزو ج محمد بن هارون الرشيد لبانة بشت على بن ريطة » 
وكانت: من أجمل.النساء » فقتل محمد عنها ولم يبن بهاء فقالت ترثية : 


ا 


أبکی على سید فجعت به 


أم من لبر أم من لعائدة 


بل للمعالى والرح والفرس 
الحرس 
اراي : قل ب ليلة االعرن 
أم من لذكر الإله فى الغلس ١‏ 


حانته قو اده م 


إن أضرمت نارها بلا قبس 


من للحروب التى تكون ها 


© وقالت أعرابية ترف زوجها © : 
کنا کغصنين فى جرومة “مقا حينا بأحسن مايسمو له الشجر () 


)١(‏ البهمة : الشجاع الذی يستبہم ماتا عل آقرانه فیحارون کیف یاتونه » ومن این ينالونه 
ويتمكنون منه ؟! وعد عنه : إذا احرف وبعد : فقد غدر به على مقربة منه دون أن ينبهه . 

0( الغلس : ظلمة اخر الليل . 

)٣(‏ هذه الأبيات منسوبة فى ديوان الحماسة لصفية الباهلية ترفى أخاها ( الطبعة الثائية 
۳( . 

» الجرثومة : الأصل » والتراب المتجمع فى أصول الشجر . وسمقا : طالا » ويسمو : يعلو‎ )( ٠ 
والعنى : كنا كغصنين طالا وتشعبا من أصل واحد متكافقين ف رفعة الشرف » ودمنا زمانا على أحسن‎ 
: ما يدوم به الفرعان ف أصلهما . وقد جاء البيت ف العقد‎ 
بثقا حینا على خير ما ینمی به الشجر‎ 


۰۹ 


أخنى على واحدى ريب الزمان وما : ا ولاینر 2 
کنا کانجم لیل بیہا قمر علو الدجی فری س دربا القمر ( 


© الأصمعى وجارية على قبر زوجها : 
© الأصمعى قال : دخلت بعض مقابر الأعراب ومعى صاحب لى › 
فإذا جارية على قير كانها تمثال » وعليما من الحلى والحلل مالم آرمثله وهی تبكی 
بعين غزيرة وصوت شجى ؛ فالتفت إلى صاحبى فقلت : هل رأيت أعجب من. 
هذا ؟ قال : لا والله ولا أحسبنى أراه ! 


ثم قلت هما : يا هذه إنى أراك حزينة وما عليك زى الحزن . 
فانشأت تقول : 
فإن تسألانی فم حزنى فإننى رهينة هذا القبر يافتيان 
وإ لا اسعحييه ولتت :پیا . کا كنت أسعحيية تحن بان 
أهابك إجلالاوإن كنت ف ‌الأرى ٠)١‏ غافة يوم أن يسويّك شانى 


: الفىء : الظل › واستنظر : انتظر » وفى رواية العقد : وطال قنواهما واستنظر الثمر والقنو‎ )١( 
العذق وهو من النخل كالعنقود من العنب‎ 

(۲) أخنى : أهلك » وريب الزمان : مصيبته » ولا يذر : ولا يدع . ومعنى البيتين : أننا لا بلغنا 
الكمال » وطاب منشؤنا » و كنا كفرعى الشجرة التى طاب ظلها » واستنظر مار أغصانما أحدث حدثان 
الدهر أحداثا فاجعة فأهلكت - أخى - أو زوجى - على رواية العقد - الواحد . ولا عجب ؛ فإن هذه 
أحوال الدهر الذى لا يدوم على حال . 

(۳) کنا فى الاجتاغ مع الأهلين كالأخجم النى و ف الل و و ا ا الي بحي 
الظلمة » فسقط من وسطها . أى غاب عن أعيننا . 

› الثرى : الترأاب » وهی ما زالت تعمل حسابه » ویعترا الحیاء منه میتا کا كانت معه حيا‎ )٤( 
. فهی عابه إجلالا‎ 


11۰ 


ثم اندفعت ف البكاء وجعلت تقول ٠:‏ 


باخاخت قر اش وان اه ا وکر و ا ن 
قد زرت قيك فى حلى وف حلل كائنئ لست من آهل المصيبات 
أردت اتيك فیما کنت أعفه أن قد تسر به من بعض هیئاتق 
فمن رای ری عبر موهة غ الغ کن امات 


وقال : رأيت بصحراء جارية قد ألصقت خدها بقبر وهی تبكى وتقول : 


خحدى يقيك خشونة اللحد وقليلة لك سیدی خدى 
ياساكن القبر الذى بوفاته عميت على مسال ك‌الرشد 


مع أبثك علتى ولعلنى أطفى بذلك حرقة الوجد (© 


© من رف جاریته : 

كان لعلى الطائى جارية يقال ها وصف » وكانت أديبة شاعة » فأخبرنى 
محمد بن وضاح » قال : أدركت معلى الطانى بمصر » وأعطى ججاريته « وصف » 
أربعة لاف دينار » فباعها » فلما دحل علا قالت له : بعتنى يامعلى ؟! قال : 
نعم . قالت : والله لو ملكت منك مثل ماتملك منى مابعتك بالدنيا ومافیها ! فرد 
الدنانير » واستقال )١‏ صاحبه › فأصيب با إلى نمانية أيام » فقال يزيا . 


یاموت کیف سلبتنی وصفا قدمتها وترکتنی خلفا 


هلا ذهبت بنا معا فلقد ظفرت يداك فسمتنی ححسٌفا(٥)‏ 
وأخذت شق النفس من بدنى ‏ فقبرته وتركت لى النصفا 


. عبرى : باكية تسيل عبراتما » وموهة : ذهب الحرن بعقلها‎ )١( 

(۲) أصبحت حائرة بعدك » فقد کنت ترشدنی » وتہدینی . 

("( الوخد : الحزن . 

(4) استقال صاحبه : طلب منه أن يعفيه من إقام الصفقه ويرد عليه جاريته لأنه رجع فى البيع . 
)٥(‏ سمتنى خسفا : اذقتنى الذل بعدها . 


۱۱ 


جعلت 


خلیتنی فردا ونت با 


فترکتہا ‏ بالرغم فى جدث 
دون المقطم لا ألبسها 
أسكنتها فى قعر مظلمة 
.إ5 هارا ١اد‏ 
لا نلتقى أبدا معاينة 


لست ثياب الحتف جارية 
فكاأنها والنفس زاهقة 
باقر ابق على عاستا 


: الغانية‎ )١( 


(۲) الخشف : ولد الغرال يطلق على الذكر والأنفى . 


قد تام 


™( الفرائص : جمع فريصة وهى لحمة بين الكتف والصدر ترتعد عند الفزع فإذا ما رأت وليدها 


قظل ساهرة عليه ترعاه . 


فالموت بعد وفاعہا أعفى 
لا رفعت إلى البلى وصفا 
ريا العظام وشعرها الوحفا () 
بين الرياض تناظر الخشفا () 
وتظل ترعاه إذا أغفى ) 
وقت الرضاع فينطوى ضعفا 
يخطو فيضرب ظلفه الظلفا 
نحوى تحير محاجرا وطفا (*) 
إلف يصون بيو الإلفا 
ما كنت قبلك حاملا وکف(“ 
للرچ تنسف تبه نسفا 
من زينة قرطا ولا شنفا ) 
بیتا يصافح تربه السقفا 
عصفت به أیدی الى عصفا 
کی قو لا ا 
قد کدت: ان ا الت( 
غصن من الريحان قد جفا 
فلقد حويت البر والظرفا 


التى استغنت بججماها عن الزينة › وريا العظام : طرية ناعمة وشعرها الوحف : 


() المحجر من العين ما دار بها . وطفاء كثيرة شعر الحاجبين . 


)٥(‏ بنت بہا : بعدت بہا عنی - وما كنت قبلك حاملا وکفا - ای حزنا ودموعا تكف. 


وتسیل . 
() الشنف : ما علق ف الأذن » أو أعلاها من الحلى . 


(۷) الحتف : الموت » وجارية : شابة . 


1۲ 


© مروان بن محمد وجارية له : 


لا هزم مروان بن محمد وخحرج نحو مصر »› كتب إلى جارية له خلفها 


بالرملة : 

ومازال يدعونی إلى الصد ماأرى 
وکان عزیزا ان تبینی ویننا 
وأنكاهما للقلب - والله - فاعلمى 
واعظم من هذين - ولله - أننى 


وشي الذى للك رن دى 
حجاب فقد أمسيت منك على عشر 
إذا ازددت مثليها فصرت على شهر 
أخحاف بألا نلتقى آخر الدهر 
ا الا بال عاو ا 


© وقال حبيب الطائى ير جارية أصيب با : 


جفوف البلى أسرعت ف الغصن الرطب 
لقد شرقت ف الشق بالمىت غادة 
وألبسنى وبا من الحزن والأى 
وكنت أرَجُى القرب وهى بعيدة 
أقول وقد قالوا استراحت لموتما 
ها منزل تحت الى وعهدتما 


© وقال یرتا : 

1 ترنی خلیت نفسی وشأنہا 
لقد خوفتنى النائبات صروفها 
وكیف على نار اللیالى معرس 
أصبت خود سوف أغبر بعدها 


( لم أحفل : لم اهت » وحدثانما : أحداثها . 
(۲) صروفھا : نکباتا » ومذا لم يعد یامنہا. . 


وحطب الردی‌وا موت أٌبرحت من خحطب 
E E‏ 
هلال عليه نسج ثوب من الترب 
فقد نقلت بعدى عن البعد والقرب 
من الكرب روح الموت شرمن الكرب 
ها منزل بين الجواح والقلب 


ولل أحفل الدنيا ولاحدثانها () 
ولو أمنتنى ما قبلت أمانها )١(‏ 
إذا- كان شيب العارضين ‏ دغاما 
حلیف ای ایکی زماناً زایا ٩۵‏ 


(۳) الخود : الفتاة الناعمة حسنة المظهر والخبر » ويقول إنه سيظل بعدها يحالف الحزن . 


1۳ 


عنان من اللذات قد کان فی یدی 
منحت للها هجرى فلا مسناعها 
يقولون : هل يبكى الفتى لخريدة 
وهل يستعيض المرء من خمس كفه 


: آعی بر‎ e 


i‏ عنه ی ؟ ام 


فلما قضی الإلف استردت عنانہا ٩(‏ 
ارید ولا یہوی فؤاڊی حسانا ) . 


إذا مراد اعتاض عشراً مکانہا © 


ولو صاع من حر اللجين بنانها (*) 


وذكرنيما أينا هو أوجع () 
ام العاشق النای به كل مضجع ؟ () 


© رقال محمود الوراق یری جاریته نشو : 


ر د و ر 
وعد ماکانت تساوی 

إذا أعطى سرورا 
فی e‏ اعم ف 
اُنعمته التى هدت ا 
بل الأخحرى وإن نزلت بحزن 


سيحسب ذاك من خلق الحسابا 
وإن أخحذٍ الذى أعطى .أثابا 
وأحسن فى عواقبها إيابا 


ام الأحرى التى هدت ٹوابا ؟ 


احق بشکر من صبر احتسابا! 


(۱) یتحسر على ما کان یتاح له من لذات یسك بعنانہا عندما کانت تعایشه فلما ماتت استردت 
عنانها - والعنان ما يسك به الفارس من فرسه ٠‏ 

(۲) يقصد النساء الجميلات » وقد كانوا يشون المرأة بلمهاة وهى بقر الوحش لسعة عينيها - 
فلقد أعرض عن جماهن وهجرهن بفراقها . 

(۳) الخريدة : البكر الحيية SEE RS‏ :إن فراغها لا لزه 
غیرها ولو کن عشرا . 

)٤(‏ هل يمكن أن تسد أى أصابع مكان أصابع اليد » ولوصيغت من فضة 
عنہا مهما بلغن ى الجمال . 

(ه) جن عليه اليل : أظلم . 

(1) نبابه المضجع : كرهه › فلا ينام . 


1٤ 


© محب وجارية له ماتت : 


بو جعفر البغدادى قال : كان لنا جار » وكانت له جارية جميلة » وكان 
شديد احبة ها » فماتت » فوجد () عليما وجداً شديدا » فبينا هو ذات ليلة 
ناتم » إذ أتته الجارية فى نومه فأنشدته هذه الأيات : 


جاءت تزور وسادی بعد مادفنت ف النوم ألم حداً زانه الجيد 
فقلت : قرة عينى () قد نعيت لنا فكيف ذا وطريق القبر مسدود ؟! 
قالت : هناك عظامى فيه ملحدة تهش مها هوام الارض والدود 
وهذه النفس قد جاءتك زائة ٠‏ فاقبل زيارة من فى القير ملحود 


فانتبه وقد حفظها . وكان يحدث الناس بذلك وينشرهم . فما بقى بعدها 
إلا أياما يسية حتی ق بها . 
ه رثاء ابنة لأحد بنى يد 


lk o 


الدهر فیکم وأساء فعزاء بنىی حيد ‏ عزاء 
ماتکاد تفقد فقداً وصدور ماتبرح البرحاء 


)1( حزن علیہا حزناً شديداً . 

(۲) یا رة عینی . 

(T)‏ أبو نهشل محمد بن حميد » وأخواه أبو نصر محمد » وأبو عبد الله محمد هم : بنو هميد 
ابن عبد الحميد الطافى الطوسى القائد الذى قتل فى حرب بابك سنة ۲٠١‏ وقد ترجم المرزبانى هم 
ف معجم الشعراء » وقال : انهم شعراء أُدباء » وقد ری ابو تمام اباهم عند مصرعه »› وهذه القصيدة 
يرجع تاريخها إلى سنة ۰ ھ دیوان البحترى RE‏ 

16٥ 


أصبح السيف داءكم وهو الد 
ياأباالقاسم المقسم ف النج 
والب ”الذئ. إذا :دازت انر 
الأسى واجب على الحر » إما 
e‏ أن جرع الحر ما 
اکن من لاینازل بالسی 
والفتى من رأى القبور لا طا 
لسن من زينة الحياة كعد الل 
قد ولدن الأعداء قدما :وورث 


اء الذى مايزال يعيى الدواء ١(‏ 


بدماء الدموع ١‏ تلك الدماء 


دة واللخؤد او التدى أجزاء ( 
ب به صف الرړی کیف شاء (۶) 
نيةً حرة وإما رياء () 


کان حا على العباد قضاء ©١‏ 


ف مشیحا ولا هز اللواء ؟ () 
ف به من باته أكفاء (۸) 
O e a‏ 
ن. التلاد. الأقاصى ٠‏ البعداء(“). 


: 5 2 ےا ت ۱۱ 
1 ید ترہہن (« فیس عے ١‏ عيلة بل هيه وإباء( ( 
)0( يقف الدواء والطب عاجرا مام السيف . 
(۲) بدموع تشبه الدماء عبرنا عن حزننا على قتلاجم . 
(۳) الندى : العطاء » وقد وصفه بالنجدة › والجود » والندى . 
)6( الهزبر : الأسد » وهو هنا شجاع عندما تدور رحى الحرب » لا يهاب الموت بل يوجه الموت 
لکل من حوله ممن يقاتلهم کیف شاء . 1 ٍ 
(ه) الأسّى بضم المزة وكسرها : جمع أسوة أى القذوة وما يأتسى به الحزين . 
(1) من السفه أن نجزع ونحزن مما هو لا مفر من وقوعه . 
(v)‏ لا يستحق البکاء فى نظر الشاعر من للا ينازل الأبطال »,ولا جخمى اللواء فى ميادين القتال 
يعنى بذلك : النساء ؛ فهو يعجب ممن يبكيهن . والمشيح : الجاد الحذر والمانع لما وراء ظهره . 
3 الفتى الحتق من يرى أن القبور هى المناسبة لما طاف به من بناته . 
)٩(‏ يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى عندما عد زينة الحياة الدنيا قال : ل المال والبنون زينة الحياة 
الدنيا % [ الكهف : ٠٦‏ ] وليس من هذه الزينة البنات . 

(۰) الاد بالفتح : الال القديم الأصلى الذى ولد عندك وهو ضد الطارف ويقصد أنهن يتزو جن 
فینسب أبناؤهن إل قبائل الأزواج وربا كانت معادية لقبيلة الأم فينتمى الأًبناء لتلك القبيلة المعادية کا قال 
شاعر مماثل : 

بنونا بنو أبنائناء وبناتنا بنوهن أبناء 'الرجال الأباعد 
وأيضا ينتقل ميراث البنت معها إلى زوجها وأولادها . 

(١١)العيلة‏ : مصدر عال : افتقر . وقيس تمم : هو قيس بن عاصم المنقرى ينتسب إلى زيد مناة 
ابن تمم » وقد کان يعد كل بنت تولد له ويبرر الشاعر ذلك بأنه م يكن الدافع من وراء ذلك الوأد الفقر 
وإغا كان.الإباء والحمية وخحوف العار والفضيحة وتربهن : أى مثلهن . 


ABÎ 


وتخشی ف مهلهل الذل ف 
و 
وعلى غيرهن أحزن يعقو 
وشعيب من أجلهن رأى الوح 
واستزل الشيطان ادم فى الج 
وتلفت إلى القبائل فانظر 
ولعمرى ما العجز عندى إلا 


ن وقد أعطى الأدم حباء (© 
ر عليهن فارق الدهناء )١‏ 
ب وقد جاءه بنوه عشاء () 
O‏ 
نة )ا أغرى به ( حواء ) 
مهات ينسبن أم آباء ؟! 
ان یت الرجال بک السا ١‏ 


للاسکندر یعزی امه عن فقده 
© ولا حضوت الإسكندر الوفاة كتب إلى أمه : 


أن اصنعى طعاما يحضره الناس » ثم تقدمى إلممم : 

ألا يأكل منه محزون » ففعلت : فلم يبسط أحد إليه يده » فقالت : 
مالكم لا تأكلون ؟ فقالوا : إنك تقدمت إلينا أن لا يأكل منه محزون » وليس 
منا إلا من قد أصيب بجحمم أو قريب ! . 

فقالت :+ مات واه ابنی ٠‏ : 


ومنا أوصى إلى بنا إلا ليعزيشسى ‏ به! 
)١(‏ مهلهل بن ربيعة التغلبى نزل بقبيلة يقال نها : « جنب » فزوج إحدى بناته فيما لمعاوية 
ابن عمر من ولد هذه القبيلة . وقدم ها مهرها جلودًا . فقال : 
زوجها فقدها الأراقم من جنب وكان الحباء من أدم 
والأديم : الجلد . والحباء : العطاء . ويقصد أن أباها تغشاه الذل عندما أعْطى مهر ابنته جلدًا . 
(۲) الدهناء : من ديار بنى تمم معروفة » وهى سبعة أجيّل من الرمل فى عرضها بين كل جبلين 
شقيقة › إذا أخحصبت ربعت العرب جيعا لسعتها . ويقصد أن شقيق بن فاتك فارق موطنه خحوف العار 
على بناته . 
(۳) يشير إلى قصة يوسف عليه السلام وحزن أبيه عليه لا عاد إخوته إلى أبيم بعد أن ألقوا 
أحاهم ف الجب . وأن هذا الحزن لم يكن :عليهن ! . 
)٤(‏ يشير إلى قصة موسى عليه السلام مع ابنتى شعيب عندما سقاهما من ماء مدين وقد وردت 
قصة ذلك ف القرآن الكربم سورة القصص [ الآیات : ۲۲ - ۲٢‏ ] . 


1¥ 


الباب الثامن 


© الوافدات على معاوية من صواحب على : 
سودة اهمدانية . 
بكارة اهلالية . 
الزرقاء . 
أم سنان بنت خيثمة . 
درامية الحجونية . 
ام الخیر بنت حریش . 
أروی بدت عبد المطلب . 


© من يضرب به المثل منهن : 
[ البسوس - دغة - أم قرفة - ظلمة .. 
© أمثال نسائية رددها الحاضر والبادى . 


۶ 4 2 
4 
4 
5 . 


بین یدی هذا الباب 


© قال أحمد بن عبد ربه فى الوفود : 
« إنها مقامات فضل » ومشاهد حفل » يشثخيزر ها الكلام » وتستهذب 
فاط اق 
ولابد للوافد عن قومه أن يكون عميدهم » وزعيمهم الذى عن قؤسه 
ينزعون () » وعن رأيه يصدرون ؛ فهو واحد يعدل قبيلة » ولان يعرب عن 
اة 
وما ظنك بوافد يتكلم بين يدى خليفة »> فى رغبة أو رهبة » يوطد 
لقومه مرة » ويتحفظ ممن أمامه أخرى ! . 
ا 
الفطنة ؟.. 
أم تظن القوم قدموه لفضل هذه الخطة إلا وهو عندهم فى غاية 
الحذلقة ٠"‏ » واللسن » وججمع الشعر والخطابة ! . 
ألا ترى أن قيس بن عاصم المنقرى » لما وفد على النبى ع بسط له 
رداءء » وقال : هذا سيد أهل الوبر !» . 
© واا اقول فی هؤلاء الوافدات : 
ا و انساء على معاوية من صواحب عل #رضى اله عن , 


(1) نزع عن القوس رمى عنما » والمراد أ نهم تابعون له يرون بأمره . 
(۲) الحذلقة إظهار الحذق والقدرة a‏ وال : الفصاحة . 
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تری کیف کان ذاك اللقاء بين من ضرب الملل « بشعرته » فقال : 
GL‏ 


وإذا ارتوا شددت ؟! 


ET ك‎ 


ولمن ياترى تكون الغلبة ؟!! . 


ذلك ما تجده فی حوار تمان منهن .. 


۰) وفود سودة ابنة عمارة على معاروية‎ - ١ 


ا الشعبى قال و سودة فار بن الأشتر الهمدانية عن 
معاوية بن ف فيان فاستادتت عليف قادن فا فلا ديلت عله ارف 


عليه » فقال ها : كيف أنت يابنة الأشتر 
قال ها : أنت القائلة لأحيك : 


شمر كفعل .أبيك يابن أ عمارة 
وانصر علا والحسين ورهطه 
إن الإمام أخا النبى ممد 


فقد الجيوش وسر أمام لوائه 


- 


کا کر اا ال من 


يوم الطعان وملتقى. الأقران 
واقصد ند وابنہا بہوان (). 
علم الهدى ومنارة الإيان 
قدماً بأبيض صارم وسنان 


)١(‏ سودة : كانت سفيرة لقومها تعرض شكواهم على الرجل الذى أصبح خليفة عليهم دون 
رغبة منهم » ولكن ما دام الأمر. قد صار إليه » وول علييم - عن قصد منه + والیا: الما - فلا مفر 
من الشکوی إليه مع أمل ضعيف ف أن ينهم ظلم واليه » وبطشه بهم وقتله رجاهم . ولم تجبن سودة 
i UCR LE o‏ 


أى فعرفناك ظالما ولابد من مقاومة ظلمك : 


(۲) هند : هى هند بنت غثبة » والدة معاوية “ 


YY. 


قالت E‏ : مات الرأس » وبتر الذنب › فدع عنك تذكار 
TOT‏ 
قالت : صدقت والله ياأمير المؤمنين » ما كان أحى خفى المقام » ذليل 
المكان ولكن كا قالت الخنساء : 
وإن صخراً' لتأتم المداة به كأنه علم () فى رأسه نار 
و بالله أسأل ياأمير المؤمنين إعفانى ما استعفيته . قال : قد فعلت » فقولى 
حاجتك . قالت : ياأمير المؤمنين » إنك للناس سيد » ولأمورهم متقلد › والله 


- سائلك عما افترض () عليك من حقنا» ولا تزال تقدم علينا من ينض 


بعزك › ويہسط سلطانك » فیحصدنا حصاد السنبل » ويدوسنا دياس البقر › 
ويسومنا الخسيسة » ويسألنا ال جليلة » هذا ابن أرطاة ۲7 قدم بلادی » لوقتل 
رجالى » وأخحذ مالى » ولولا الطاعة لكان فينا ر و فإما 2 


. ! فشكرناك › وإما لافعرفباك‎ ٠ 


فقال معاوية : إياى: تهددين بقومك › والله لقد هممت أن أردك على 
ققب أشرس () » فينفذ حكمه فيك . فسکتت › ثم قالت : 

صلى الإله على روح تضمنه () قر فاصبح' فيه العدل مدفونا 

قد حالف الحق لا يبغ به نمنا فصار بالحق والإيمان مقرونا 


قال : ومن ذلك ؟ . 


e e جبل‎ : E 
. افترض عليك : أوجب عليك من حقوق للرعية‎ .)۲( 
. أحد د 5 الشداد‎ : (") 


اقول CC‏ و ا أن يغلظ القول لار ! 1 


. تضمنه : اشتمل عليه‎ )٥( 


1T 


eS 


8 قالت ی یه وال رجل ول فاا نکن پا ریه وت 
الغث والثمين > فوجدته قائما يصلى › فانفتل من الصلاة ()» تم قال بر 
وتعطف : 3 ۰ 
لك حاجة ؟ فأخبرته خبر الرجل » قبكى ثم رفع رأسه إلى السماء» 
فقال : اللهم إنى لم أمره بظلم خلقك » ولا ترك حقك a‏ 
قطعة من جراب فكتب فيه : 

بسم الله الرحمن ن الرحم  ..‏ قد جاءتكم بينة من ربكم » فأوفوا الكيل 
الین ولا تبخسوا لتاس أشياعهم 0 . وا" تعثوا (۳) فى الأرض مفسدين 
ا کر م 
فاحضظ با ف بدك حتی بأ من بقبضه منك . والسلام .. 

فقال معاوية : اكتبوا ها بالإنصاف هما » والعدل عليها ٠.‏ فقالت : ٠.‏ 

أل خحاصة أم لقومى عامة ؟ . 

قال : ها أنت وغيرك ؟ قالت : هى زاف الفخعاء واللؤم إت لیکن 
عدلا شاملا » وإلا یسعنی مایسع قومی . قال : هات !» لمظکم ۲ابن اى 
طالب ال جرأة على السلطان » فبطيغا ماتفطمون » وغرى قوله : 

فلو كنت بوابا على باب جنة لقلت مدان (°:ادخلوا بسلام ' 


)0 الل :لفن وة م 

ا سورة الأعراف :. من الآية ۸٥‏ . 
e Shad eRS‏ اه 
)٤(‏ لمظكم : من التلمظ وهو تحريك السان فى لشم بعد الككل » والراد 2 
(ه) همدان i‏ ا 


۲٤ 


وقوله : 
ناديت مدان والأبواب مغلقة ومثل همدان سنى' فتحة الباب 
کامندوانی لم تقلل مضاربه وجه جمیل وقلب غیروجاب ۰)٩‏ 
EES‏ 
# # 
۲ - وفود بكارة اللالية على معاوية . 


محمد بن عبد الله الخزاعى عن الشعبى قال : 
استأذنت بكارة الملالية على معاوية بن أهى سيفان » فأذن هما وهو يومثذ 
بالمدينة » فدخحلت عليه › وکانت امراة قد أُسنت › وعشی () بصرها › 
وضعفت قوتہا.» ترعش () ن خافن فام فل و جلت فد غاا 
معاوية السلام » وقال : كيف أنت ياخالة ؟ . 
قالت : بخير ياأمير المؤمنين » قال : غيرك الدهر ! قالت : كذلك هو 
r E E‏ 
قال عمرو ڊ بن العاص : هی وال القائلة با الموؤمنين : 
یازید دونك فاستشر من دارنا سيفا حساما ف التراب دفينا 
قد كنت أذخره )١(‏ ليوم كرية ٠‏ فاليوم أبرزه الزمان مصونا 


قال مروان : هى والله القائلة ياأمير الموؤمنين : 


. سى فتحة الباب.: أتاح ها وهل‎ )١( 

)"( اوجاب : كثير الخفقان من وجب القلب وجيبا مع صوت دقاته . 

. يها من زعيمة أعز الإسلام جانبما » ووسعت الثقافة فكرها » وعمقت أفقها‎ M- 
. (ه) الغشا : سوء البصر بالليل » أو سوء البصر باليل والنهار » أو العمى‎ 

() ترتعخن وترتعد؛ 

. غير الدهر : أحداثه‎ )٩( 

1 آذخره : آدخره‎ (v) 


Yo 


أترى ابن هنرد ٠١‏ للخلافة مالكا هيهات ذاك وإن أراد بعيد 

منتك نفسك فى الخلاء ضلالة أغراك عمرو للشقا وسعيد ) 

قال سعيد بن العاصى : هى والله القائلة : 

قد كنت أطمع أن أموت ولاأرى فوق المنابر من أمية خاطبا 

فالله ات مدن فتطاولت حتی رايت من الزمان عجائبا 

فى كل يوم اللزمان خطيہم ين الجميع لآل أحمد عائبا © 

ثم سكتوا . فقالت : يامعاوية »> كلامك أعشى بصرى » وقصر 
حجتى ‏ أنا والله قائلة ماقالوا » وماخحفى عليك منى أكار ! . 

فضحك وقال : ليس يمنعنا ذلك من برك . 

قالت : أما الآن » فلا . 

x # *‏ 
۳ - وفود الزرقاء على معاوية 

عبيد الله بن عمر الغسانى عن الشعبى قال : حدثنى جماعة من بنى أمية 
ممن كان يسمر مع معاوية قالوا : بيغا معاوية ذات ليلة مع عمرو وسعيد وعتبة 
قال بعضهم : نحن نحفظه ياأمير المؤمنين . قال : فأشيروا على فى 


مرها . 


فقال بعضهم : نشير عليك بقتلها ER‏ 
أيحسن بمشلى أن يتحدث عنه أنه تل امرأة بعدما ظفر بها 


)1( معاوية . 
(۲۲) عمرو بن العاص »› وسعيد بن العاصى وكانت مما الحظوة فى مجلس الخليفة . 
)"( على وفاطمة E‏ رضى الله عتهم أجمعين . 


اة 


فكتب إلى عامله بالكوفة أن يوفدها إليه مع ثقة من ذوى محارمها وعدة 
من فرسان قومها » وان يهد ها وطاء لينا »> ویسترها بستر خحصيض () › 
ويوسع ها فى النفقة › فأرسل إليما عامله » فأقرأها الكتاب » فقالت : إن كان 
آش المؤمنين قد جعل الخيار إلى فإف لا اتيه > وإن كان حتم فالطاعة أولى . 

فلما دخحلت على معاوية قال : مرحبا وأهلا » قدمت خير مقدم قدمه 
وافد ! كيف حالك ؟ . ٠‏ 

قالت : بخير ياأمير المؤمنين » أدام الله لك النعمة . 

قال : کیف کنت فى مسيرك ؟ . 

فلت رة س ار طف ها 

قالت : أن لى بعلم ما لم أعلم ؟! 

ل الست الا اين بين الصفين يوم صفين 

قالت : يمير الموّمنين › مات اراس وبتر الذنب »› وم يعد ما 
ذهب » والدهر ذو غير » ومن تفكر أبصر › والأمر يحدث بعده الا 

قال ها معاوية : صدقت » أتخفظين كلامك يومئذ ؟ . 

O TE AT 

قال : لكنى أحفظه › لله أبوك حين تقولين : 

يها الاس » ارعووا وارجعوا » إنكم قد أصبحتم ف فتنة غشتكم (© 


. خحصيف : غليظ . والوطاء الفراش اللين والخصيف امحكم النسج‎ )١( 
E غشتکم : ای غطتكم وألبستکم. . وجلابیب‎  )۲( 
. الفتنة قد لفتهم بظلامها‎ 


٤ 


4 


جلابيب الظلم » وجارت بكم عن قصد الحجة » فياها فتنة عمياء› صماء 
بکماءء لا تسمع لناعقيها » ولاتنساق لقائدها » إن المصباح لايضىء فى 
الشمس » ولاتنير الكواكب مع القمر › ولايقطع الحدید إلا ا . ألا من 
استرشدنا اُرشدناه » ومن الا نة : 

ايها الناس » إن الحتى كان يطلب ضالته eT‏ 
المهاجرين والأنصار على الغصص › فكأن قد اندمل شغب الشتلت › والتأمت 
كلمة العدل » ودمغ الحتى باطله » فلا ججهلن أحدّ فيقول : 

كيفت العدل ؟ وان ؟ ليقض' الله أَمراً كان .مفعولا . 

ألا وإت خضاب الفيناء اللاء و حضاب الخال الدماء ا هدا اليوم 


مأبعده : 


والصبر خير ف الامور عواقبا 


E‏ 7 متشا کسین 
SS‏ 
جلیسه . ) 
قال : أو يسرك ذلك ؟ قالت : نعم والله » لقد سررت بالخبر » فأفى لى 
بتصديق الفعل . 
۰ فضحك معاوية وقال : والله لوفاؤک له بعد موته » أعجب من حبكم 
له فی حیاته . اذ کری حاجتلك . 


قالت : يا أمير المؤمنين ٠‏ آليت عل نفسى ألا أسأل أميرا.أعنث عليه )١(‏ 


)0 8 : اسم فعل : يقصد به طلب الزيادة . ونكضص على عقبيه : e‏ 
MD‏ أعنت عليه : وقفت ضده » وف صف غير صفه . 


۲۸ 


أبدا » ومثلك أعطى من غير مسألة » وجاد من غير طلبه.. 
قال : صدقت ! وأمر فا وللدين مما بجوائز E‏ 


٤‏ - وفود أم نان بدت خيشمة. 


سعيد بن حذافة قال E‏ ا ر 


من بنى ليث فى جناية جناها فأتته جدة الغلام أُم أبيه » وهى أم سنان بنت 


خيثمة بن خرشة المذحجية » فكلمته ف الغلام فأغلظ هما مروان . 


فرج ال مار فاخت ع امت ر فیا ال ا 


e ST 


علينا عدونا ؟ . 


- قالت إن لبنى عبد مناف أخلاقا طاهرة » وأعلاما ظاهرة » وأحلاما 


SS 


yT 


2 عزب الرقاد فمقلتى لا ترقد 
هذا على كاملال تحفه 
خير الخلائق وابن عم محمد 
مازال مذ شهد الحروب مظفرا 


قالت : كان ذلك ياأمير المؤمنين » وأرجو أن تكون الفا به 


واللیل يصدر بار يورد 
رظ ال اتنا کا 


ِن ہدک بالنور منه تپتدوا 


والنصر فوق لوائه ما يفقد ‏ 


فقال رجل من جلسائه : كيف يأأمير المؤمنين وهى القائلة : 


إِما هلكت ابا الحسين فلم تزل 
فاذهب عليك صلاة ربك مادعت 
قد کنت بعد محمد خلفاً کا 
فالیوم لا خلف يومل بعده 


باحق تعرف هاديا مهديا ` 
فوق ‏ الغصوف حامة. قمريا 
أوصى إليك بنا فكنت وفيا 
هيہات نامل ٠‏ بعده ٠ ٠‏ إنسيا 


4 


قالت SS‏ 
والله ما hy‏ الشنان ف 0 المسلمين إلا زل . فادحض 
مقالتهم » وأبعد منزلتبم » فإنك إن فعلت ذلك تزدد من الله قربا ومن المؤمنين حبا 
قال : وإنك لتقولين ذلك ؟ قالت سبحان الله ! » والله مامثلك ماح 
بطل + ولااعتذر إليه بكذب ؛ وإنك لتعلم ذلك من رأينا وضمير قلؤبنا . 


قال : من ؟ قالت : من مروان بن الحكم » وسعيد ين العاص . قال : 

وبم اسنتحققت ذلك عندك ؟ قالت : بسعة حلمك › وكريم عفوك . 
قال : إنهما يطمعان ف ذلك . قالت : هما والله من الرأى على ماكنت عليه 

لعڻان بن عفان رحمه الله . قال : والله لقد قاربت ٠.‏ فما حاجتك ؟ . 
) قالت 2 
اراح » لايحكم بعدل » ولايقضى بسنة › يتتبع عارات المسلمين » ويكشف 
عورات المؤمنین » حبس ابن ابنی » فأتیته » فقال : کیت و کیت › فألقمته 
أخشن من الحجر » وألعقته أمر من الصاب » ثم رجعت إلى نفسى باللائمة › 
وقلت م لا أصرف ذلك إل من هو أو بالمفو منه ؟ فأتيتك يأأمير ا مؤمنين 
لتكون فى أمرى ناظرا » وعليه معديا . 
١‏ قال : صدقت > لا أسألك عن ذنبه » والقيام بحجته» أكتبوا ها 
بإطلاقه ٠.‏ 
قالت : يأأمير المؤّمنين ؟ ون لى بالرجعة » وقد نفد زادى وكلت 

٠ 


فامر ها براحلة » وخمسة آلاف درهم . 


. الشتان : الكراهية‎ )١( 


Po? 


ه - وفود عكرشة بنت الأطروش ‏ 
على معاوية 

بو بكر انى عن عكرمة قال : 
E oi NS‏ 
. ها » فسلمت عليه بالخلافة. ثم جلست » فقال هيا معاوية : الآن ياعكرشة 
صرت عندك أمير المؤمنين ؟ قالت : نعم إذ لاعى حى.. قال:: لست المقلدة ٠‏ 
حمائل السيوف بصفين » وأنت واقفة بين الصفين تقولین : 1 

اا الناس عليكم أنفسكم لايضرك من ضل إذا اهتدیع .إن الحنة 
لایرحل عنہا من أوطنہا » ولایہرم من سکنہا » ولایوت من دخلها ؛ فابتاعوها 
بدار لايدوم نعيمها » ولاتنصرم همومها » و کونوا قوما مستبصرين ف ديهم » 
مستظهرين بالصير على طلب حقهم . ٤‏ 

إن معاوية دلف إليكم بعجم العرب غلف ٠(‏ القلوب » لايفقهون 
الإيمان » ولایدرون ما الحكمة »› دعاهم بالدنیا فاجابوه' > واستدعاهم إلى 


الباطل فلبوه › فالله الله عباد الله فى دين الله > إيأم والتواكل ؛ فإن ذلك ينقض 
عرى الإسلام » ويطفىء نور الحتق . 


هذه بدر الصغرى » والعقبة الأخحرى . يا معشر المهاجرين والأنصار 
امضوا على بصیرتکم › واصبروا على عزیمتکم › فکانی بکم غدا › ولقد لقیم 
أهل الشام كالحمر الناهقة تصقع صقع البقر » وتروث روث العتاق () . 


فكأنى أراك على عصاك هذه وقد انكفاً عليك العسكران يقولون : هذه 


)0 عُلف جمع أغلف » والقلب الأغلف كأما غشى غلافا ؛ فهو لا يعى  .‏ 


(YT)‏ تصقع : تلف رائحة کریہة 
۳ 


عكرشة بنت الأطرش بن رواحة . فإن كدت لتقعلين أهل الشام لولا قلر 
الله > وكان أمر الله قدراً مقدوراً ؛ فما ملك على ذلك ؟ قالت : ياآمير 
المؤمنين » قال الله تعالى : فإ يأيما ألذين امنوا لا تسئلوا عن أشياء إن تبد لكم 
تسۇ ى 4 () وإن اللبيب إذا كره أمرا لاحب إعادته » قال : صدقت › 
فا کری حاجتك . 

قالت : إنه كانت صدقاتنا تؤخذ من أغنيائنا فترد على فقرائنا » وإنا قد 
فقدنا ذلك » فما جير لنا :كسير » ولا ينعش'ألنا فقيز »> فإن كان ذلك عن رأيك 
فمثلك تنبه من الغفلة وراجع ارون و ع ا ا 
استعان. بالخونة ولا استعمل الظلمة . 

قال معاوية : يا هذه٠»‏ إنه يننا من أمور رعيتنا مور ھی اول ا ک٠‏ 
بحور تنبثق وثغور تنفتق (") . 

E O TT قالت‎ 

غيرنا وهو علام الغيوب . 

قال معاوية : أل اراق » نيكم عل بن أن طالب فلم اوا !غ 
أمر برد م فيہم وإنصافهم . 


() سورة المائدة : ٠١١‏ .. 

٠‏ () يبيد ما يجد من فتوحات وتوسعات تحتاج إلى أن توجه الأموال إليها » وكأما يبرر عدم رد 
SG RT GS‏ 
ورجعت وقد صدر الأمر برد ضدقاتها وإنصافها . ۰ ۰ 


۲ 


٦‏ - قصة دارمية الحجونية مع معاوية 
رهه الله تعالی 


سهل بن اى سهل عن أبيه قال : حج معاوية » فسأله عن امرأة من 
بنی كنانة كانت تنزل بالحجون يقال ها دارمية الحجونية ؛ وکانت سوداء 
كثيرة اللحم » فأخبر بسلامتما ؛ فبعٹ الها فجىء بها ؛ فقال : ماحالك يابنة 
حام () ؟ فقالت : لست لحام إن عبتنى ؛ أنا امرأة من بنى كنانة . 

قال : صدقت . أتدرين م بعثت إليك ؟ . 

قالت : لا يعلم الغيب إلا الله . 

قال : بعشت إليك لأسألك : علام أحببث عليا وأبغضتنى ؛ وواليته 
وعاديتنى ؟ قالت : أو تعفنى . قال : لا أعفيك . 

قالت : أما إذ أبيت » فإنى أحببت عليا على عدله فى الرعية » وقسمه 
بالسوية » وأبغضتك على قتال من هو أولى منك بالأمر » وطلبتك ماليس لك 
بحق » وواليت عليا على ماعقد له رسول الله ع من الولاء» وحبه 
المساكين » وإعظامه لأهل الدين » وعاديتك على سفكك الدماء » وجورك فى 
القضاء . وحكمك با هوى 


قال : فلذلك انتفخ بطنك » وعظم ثدياك » وربت عجيزتك . 
قالت : ند - والله - كان ايضرب المعل فى ذلك لا بى ٩۳‏ . 


. ينسبون الجنس الأسود إلى حام بن نوح‎ )١( 
العجيزة : العجيزة للمرأة خاصة »› والعجز من کل شىء موخره » وامرأة عجراء : عظيمة‎ )۲( ٠ 
اأميزة‎ 
. هند أم معاوية وامرأة أهى سفيان » ومحرضة وحشى على قتل الحمزة‎ )٣( 
۳ 


قال معاوية : ياهذه » اربعى () ؛ فإنا م نقل إلا خيرا : 
إنه إذا انتفخ بطن المرأة ثم خلق ولدها» وإذا عظم ثدياها تروى' 
ES Ea FERE e EE‏ 
قالت : رأيته - والله - لم يفتنه الملك الذى فتنك » ولم تشغله النعمة 
اتی شغلىك . 
قال : فهل معت کلامه ؟ قالت : نعم - والله - فكان يجلو القلوب 
من العمى > ا جلو الريت صدا الطست © . قال : صدقت ! فهل لك من 
حاجة ؟ قالت : أو تفعل إذا سألتك ؟ قال : نعم . قالت : تعطينى مائة ناقة 
حراء » فا فحلها وراعما . قال : تصنعین بها ماذا ؟ . 
قالت : أغذو بألبانہا الصغار » وأستحيى بها الكبار › وأکتشب بہا 
اللكارم » وأصلح با بين العشائر . 
قال : فإن أعطيتك ذلك » فهل أحل عندك محل على بن أهى طالب ؟ . 
قالت. : ماءِ ولا کصداءِ › ومرعی ولا کالسعدان 0 وفتی ولا 
الك () » ياسبحان الله أو دونه ؟ فأنشاً معاوية يقول : 
إذا م أعد بالحلم مني عليكم ٠‏ فمن ذاالذى بعدىيؤمل للحلم؟ 
خذيما هنيع » واذكرى فعل ماجد- جاك على حرب العداوة بالسلم 
yT‏ 
قالت : لا YT‏ 
KK ¥‏ 


0 اریعی : قوقفى عن هذا الكلام » وانتظرى . 

)( الست : إناء من نحاس لغسل الأيدى ونو ذلك . 

(۳) السعدان : من أفضل مراعی الإبل > وضدًاء : بعر ماؤها أأعذب وهذان مثلان ب لن 
يفضل على أقرانه وأشكاله . 

E BE N OS‏ مغرب لن يطلب المروف عد الي 


i 


۷ - وفود آم الخير بنت حريش على معاوية 
ا E E‏ ةل 
lS‏ 
ركب إلما فأقرأها كتابه ؛ فقالت : أما أنا فغير زائغة عن طاعة › ولا معتلة 

بكذب » ولقد كنت أحب لقاء أمير المؤمنين لأمور تختلج فى صدرى . 

فلما شيعها وأراد مفارقتما › قال ها : يا أم اللخير »إن أمير المؤمنين كتب 
إلى آنه مجازینی:بالغیر حيرا ) وبالشر شرا ؛ فما لى عندك ؟ قالت : ياهذا لا 
يطمعنك برك بى أن أسرك بباطل . ولا تؤنسك معرفتى بك أن أقول فيه غير 
الحتى . 

فسارت خير مسير حتى قدمت على معاوية فأنزها مع الحرم ؛ ثم أدخلها 
ف اليوم الراع وعنده جلساؤه ؛ فقالت E‏ المؤمنين ورحمة 
آله ویر کان 


فقال ها : وعليك السلام ياأم الخير . بحق مادعوتنى بهذا الاسم ؟ 

قالت : ياأمير المؤمنين » مه ؛ فإن بدية السلطان مدحضة لا يحب 
علمه »٩(‏ ولکل أجل کتاب › قال : صضدقت ! فكيف حالك ياحالة ؟ 
وکیقف كنت فى مسيزك ؟ قالت : م أزل ياأمير المؤمنين فى خير وعافية حتى 
صرت إليك » فأنا فى مجلس أنيق » عند ملك رفيق . قال معاوية : بحسن نيتى 
ظفرت بكم . قالت : ياأمير المؤمنين » يعيذك الله من دحض المقال » 
وما تردی عاقبته . قال : لپس هذا أردنا. 


. البديهة : المفاجأة »> ومدحضة : مبطلة‎ )١( 


ro 


أخبرينا كيف کان كلامك إذ قتل عمار بن ياسر ؟ قالت :م أكن زورته 
قبل » ولا رویته بعد () » ونما كانت كلمات نفثها لسانى عند الصدمة › فإن 
أحببت أن أحدث لك مقالا غير ذلك فعلت . 

فالتفت معاوية إلى جلسائه فقال : أيكم يحفظ كلامها ؟ فقال رجل 
منهم : أنا أحفظ بعض كلامها ياأمير المؤمنين . قال : هات . 

قال : کأنی بہا وعلیہا برد زبیدی کثیف »› بین النسیج » وهی على جملِ 
e‏ 2 تقول : 

يأيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظم !» إن الله قد أوضح 
لكم الحق » وأبان الدليل » وبين السبيل » ورفع القلم » ولم يدعكم فى عمياء 
دة فاين ريون رحمکم الله ؟ . 

أفراراً عن أمير المؤمنين » أم فراراً من الزحف » أم رغبة عن الإسلام » 
أم ارتدادا عن الحق ؟ . 

أما معت الله جل ثناؤه يقول  :‏ ولتبلولّكم حتى نعلمّ الجاهدين منكم 
والصابرين ونبلو أخبار م ي ( . 

ثم رفعت رأسها إلى السماء وهى تقول : اللهم قد عيل الصبر › 
وضعف اليقين » وانتشرت الرعبة » وبيدك يارب أزمة القلوب » فاجمع اللهم 
بها الكلمة على التقوى » وألف القلوب على الهدى » واردد الحتق إلى أهله » 
هلموا - رحمكم الله - إلى الإمام العادل » والرضى التقى » والصديق الأكبر › 


() رويب ف الأمر : فکرت فيه › وزورئّه : زينته . 

»™( الأرمك : الرمادى . 

(۴) الحواء : ما يتخذ حوها كالوسادة غلى الرحل . 

(4) الشَقشِقَة : شىء كالرئة بخرجه البعير من فيه إذا هاج - والعامة فق مصر يقولون فى ذلك 
« يضرب بالقلة » . 

. ۳۱ : سورة محمد‎ )٥( 


۳١ 


إنها إحن بدرية () » وأحقاد جاهلية » وضغائن أحدية » وثب بها واثب حين 


الغفلة » ليدرك ثارات بى عبد شمس . ٠‏ 
)1( 


ثم قالت : ل فقاتلوا أئمة الكفر إنبم م لا مان مم لعلهم ينتهون ) . 


صبرا پامغشر المهاجرين والأنصار قاتلوا على بصيرة من ربكم » وثبات 
من دینکم » > فكأنى بكم غدا وقد لقيع أهل الشام كحمر مستنفرة » فرت من 
قسورة » لاتدرى أين يسلك بها من فجاج الأرض » باعوا الآخرة بالدنيا ء 
واشتروا الضلالة بالهدى » وباعوا البصيرة بالعمى » وعما قليل ليصبحن 
نادمين » حتى تحل بهم الندامة فيطلبون الإقالة > ولات حين مناص . 

إنه من ضل - والله - عن الحق وقع ف الباطل » ألا إن أولياء اله 
استصغروا عمر الدنيا فرفضوها » واستطابوا الآأخحرة فسعوا ها » فالله الله ايها 
الناس قبل أن تبطل الحقوق » وتعطل الحدود » ويظهر الظالمون » وتقوى كلمة 
الشيطان ؛ فإ أين تريدون رحمكم الله عن ابن عم رسول الله عه وصهره 
وأی سبطیه () ؟ خلق من طینته » وتفرع من نبعته » وخصه بسره » وجعله 
باب مديتته » وأعلم بحبه المسلمين » وأبان ببغضه المافقين 9) » ها هو ذا 
مفلق امام » ومكسر الأصنام ؛ صلى والناس مشر كون » وأطاع والناس 
کارهون » فلم یزل فی ذلك حتی قتل مبارزی بدر › وأ فنى أهل أحد » وهزم 
الأحزاب » وقتل الله به أهل خيبر » وفرق به جمع هوازن () ؛ فيا ها من وقائع 
زرعث فى 'قلوب نفاقا وردةوٴشقاقا » وزادت المؤمنين إماناء وقد اجتېدٹ فى 
القول » وبالغت ف النصيحة » وبالله التوفيق » والسلام عليكم ورحة الله . 


فقال معاوية : ياأم الخير'ء ماأردت بهذا الكلام إلا قتلى » ولو قتلتك 
ماحرجت فى ذلك . 


)١(‏ الإحن جمع إحنة : الأحقاد . وبدرية نسبت إل بدر وهى أول الوقائع ‏ ن اين 
والمشر كين . تريد أن معاوية بإثارته الحرب ب على على إنما ينتقم لمن قتل من آله يوم بدر . 
(۲) سورة التوبة : ۲ 
(٠‏ السہط الحفيد» والحسن والحسين سبطاه . على أبوهما 
O‏ شیر بذك إلى الحديث « لا به إلا مؤمن > ولا يبغضه إلا منافق ٩‏ . 
)٥(‏ ترید بذلك یوم حنین . 


۷ 


قالت والله مایسوؤنی أن جری قتلی على یدی من یسعدنی الله بشقائه 
قال , a‏ ماتة تقولين فى عڻان ين عفان رجه | 


الله ؟ . 
۰ قالت : وماعسيت أن أقول فى عثان ؟ استخلفه الناس وهم به 
راضون » وقتلوه وهم له کارهون ! . 
. .قال معاوية : يام الغير ؛ هذا والله أشلاف الذى تبنين () عليه.. 
قالت : لکن الله یشهد و کفی بالله شهیدا › مااردت بعٹان نقصا » ولکن کان 
سابقا إلى. الخير » وإنه لرفيع الدرجة غدا . 

قال : فما ت تقولين فى طلحة بن عبيد الله (") ؟ قالت : وماعسى أن قول 
فى طلحة ؟ اغتيل من مأمنه » وأتى من حيث لم يحذر ! وقد وعده رسول 
الله عل الجنة . 

قال : فما تقولين فى الزبير ”) ؟ قالت : وما أقول فى ابن عمة 
E‏ اله زه بالجنة » وقد كان 
سباقا إ إلى كل مكرمة فى الإسلام » وأنا أسألك بق الله يامعاوية » فإن قريشا 
تحدثت أنك أحلمها - أن تسعنى بفضل حلمك › وأن تعفینی من هذه 
االمسائل:» و شای عما شعت من غرها: 

قال e‏ ثم أمر ها E‏ 


ور مكرمة 


() يريد أن سوء رأيها فى عفان هو الذى دفعها إلى مناصرة على . 

(۲) طلحة بن عبيد الله أحد السابقين الأولين + والأبطال المعلمين » وعاشر عشرة بشرهم رسول 
لله بالجنة » وسادس ستة اختارهم عمر رضى الله عنه ليكون منم الخليفة من بعده » وأول صحاى باع 
علي م استحال رأیه فخرج ‏ عليه وانضم إلى جند عائشة . يوم الجمل وهنالك أصيب. بهم أودى به 
رضی الله غنه : 

(۳) کان أمر الزبیر حيال على شبمما بأمر طلحة . كان قد انضم إلى جند. عائشة » فأرسل يذكرة 
بقول رسول الله له : و لتقاتلنه - یرید تقاتلٍ علیا - وأنت ظالم له » فانثنى عن الموقعة فرارا من الباطل › 
وعودا إلى احق » فلما ائتبى إلى واد يقال له : وادى الباع أخذه النوم فاغتاله رجل من مجاشع يقال له : 
عمر بن جرموز . 

0( حواریه : الحوارى الناصر للأنبياء » وحوارى الرجل صفوته من الا 


۴۸ 


۸ - وفود أروى بنت عبد المطلب 


ادل »ان آروى بت الخارث بن عبد لظب دخات عل ماويه وهی غجور 
كبيرة » فلما راها معاوية قال ا بك وأهلا ياعمة » فكيف كنت 
بغدنا ؟ . 


ف خی › لقد كفرت يد النعمة › وأضات لابن عمك 
الصحبة » وتسميت بغير امك » وأحذت غير حقك من غير دين كان منك 
yy‏ 
فأتعس الله منكم الجدود ),وأضرع منكم الخدود () » ورد الحق إلى أهله › 
ولو كره المش رکون » وکانټ كلمتنا هى العليا » ونبينا عله هو المنصور › 
فوليع علينا من بعده » تحتجوط بقرابتكم من رسول الله عله ونحن أقرب إليه 
منكم وأولى بهذا الأمر ؛ فكنا فيكم بنزلة , بنی إسرائیل فى آل فرعون » و کان 
على بن أهى طالب رحه الله بعد نبينا بمنزلة هارون من موسى » فغايتنا الجنة 
وغايتكم النار . ۰ 

فقال ها عمرو بن العاص : كفى أيتها العجوز الضالة » وأقصرى عن 
قولك مع ذهاب عقلك » إذ لا تجوز شهادتلك وحدك ! . 

فقالت له : وأنت ياين النباغة تتكلم ! وأمك كانت أشهر امرأة تغنى 
بمكة » وأخذهن لأجرة ! اربع عى طلعك » واعن بشأن نفسك ؛ فو الله 
ماأنت من قريش فى اللباب من حسبها » ولا كريم منصبها.» ولقد ادعاك خمسة 


)0 من الضراعة والذلة ي 


فلحقت به . 
قال : مروان : كفى أيتها العجوز » واقصدى () لما جعت له .. 
فقالت : وأنت أيضا يا ابن الزرقاء تتكلم ؟! . 
م التفعت إلى معاوية » فقالت : والله ما جراً على هولاء غيرك وإن أمك 
القائلة فى قتل حمزة : 
نحن جزیناک؟ بيوم بدر والحرب بعد الحرب ذات سعر' 
ما کان لى عن عتبة من صبر فشکر وحشی() على دهری 
حتی ترم ۲۶ اعظمی فی قبری 
فاجابتہا بنت عمی وهی تقول : 
خحزیت فی بدر وبعد بدر يأبنة جبار عظم الكفر 
فقال معاوية : عفا الله عما سلف ياعمة ! هاتى حاجتك () . 


قالت : مال إليك حاجة ». وخحرجت عنه . 


)١(‏ تكلمى ف الموضوع الذى جعت من أجله مباشرة » ودعى لاماك هذا يشا عبرو 
ابن العاص . ا 
(۲) تستعر ویشتد هيبا . 

. وحشى قاتل حمزة . وقد أسلم . وعاش حتى قتل مسيلمة الكذاب‎ )٣( 

. اتصبح بالية فهى رمم‎ )٤( 

(ه) اذکری ما جمت من اجله , 


4 


فى الأمغال السائرة ٠‏ 


.. وحن قائلون بعون الله وتوفيقه فى الأمغال » التى هى وشى الكلام وجوهر 
اللفظ » وحلى المعانى » والتى تخيرتما العرب » وقدمتها العجم » ونطق بها كل 
زمان » وعلى كل لسان » فهى أبقى من الشعر » وأشرفة من الخطابة » لم يسر 
شىء مسنرها » ولا عم عمومها » حتى قيل : « أسير من مثل » . 

وقال الشاعر : : 

ما أنت إلا مثل سائر يعفه الجاهل والخابر () 


ولقد ضرب الله عرز وجل الأمغال ف کتابه وضرہا رسول الله ا ف 
کلامه . ۰ 


قال الله عز وجل : ظ یأیہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له () وقال : 
روى أبو عبيد جردناها من الآداب التى أدخل فيا أبو عبيد إذ كنا قد أفردنا 
للأدب والمواعظ کتبا غير هذا . 

وضممنا إلى أمثلة العرب القديمة ما جرى على ألسنة العامة من الأمثال 
المسثعملة » وفسرنا من ذلك ما احتاج الى التفسير )ئ( . 


. الخابر : من لديه خبرة بالأمور وعلم‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون : ١ه‏ . 

(۳) سورة النحل : ۷١‏ . : 

. استخلصنا الأمثال الخاصة بالنساء مما يناسب كتابنا هذا . الحقق‎ )٤( 


۲١ 


ومن ذلك قوهم فيمن يضرب به المغل من الدساء 


يقال : ٍ 


© اام فن ارش : 

ات ي 

© وأقود من ظلمة . 

. وأابصر من زرقاء العامة‎ e 
البسوس : جارة جساس بن مرة بن ذهل بن شيبان » وها كانت الناقة‎ 
›» التی قتل من آجلھا کلیب بن وائل » وہہا ثارت الحرب بین بکر بن وائل وتغلب‎ 
۰ . » التى يقال ها : « حرب البسوس‎ 

وأم قرفة : امرأة مالك بن حذيفة بن بدر الفزارى » وكان يعلق فى بيتها 
خمسون سیفا »> کل سیف منہا لذى مرم ها . 

ودغة : امرأة من عجل بن للجم » تزوجت فى بنى العنبر » بن عمرو بن 
0 3 

وزرقاء بنت نير : امرأة كانت تبصر الشعرة البيضاء ف اللبن » وتنظر 
ليكب على مسي ثلاثة أيام » وكانت تنذر قومها الجيوش » إذا غزتهم » فلا 
یائہم جیش إلا وقد استعدوا له » حتی احتال ها بعض من غزاهم › فامر 
أصحابه » فقطعوا شج أمسكوه أمامه بأيديهم » ونظرت الزرقاء فقالت : 


۲ 


قالوا : قد خرفت ورق عقلك » وذهب بصرك › فكذبوها وصبحتہم 
الخيل » وأغارت عليهم » وقتلت الزرقاء () . 

قال : فقوروا عینیہا ؛ فوجدوا عروق عینیہا قد غرقت ف الإمد () ؛ من 
کثة ما کانت تکتحل به . E‏ 
اوظلمة : امرأة من هذيل » زنت أربعين عاما » فلما عجزت عن الزنا 
والقود » كانت تقود تيسا لينزو على عنز ! . 

صدق ٍ الحديث 
a‏ 


قال : 


إذا قالت حذام فصدقوها فؤإن القول ما قالت حذام 
سوء المسألة وسوء الإجابة 


وقالوا : حدث امرأة حديثين » فإن لم تفهم فأربعة . كذا فى الأصل ؛ 
والذى أحفظ > فاربع › ای أمسك . 


التعريض بالكناية 
ومنه قوهم : إياك أعنى › واسمعى ياجارة . 


. وجری لمعل : أبصر من زرقاء العامة‎ )١( 
. الإنمد : حجر أسود یدق ویکتحل به‎ (۲) 


YE 


الدعاء بالخر 
على بدء الخير واليمُنِ . 


وقوهم بالرفاء والبنين . یرید بالرفاء : الكثرة › يقال منه : ره 
دعوت له بالکثرة . 


ت 
ê‏ 
cC"‏ 


تعيير الإنسان صاحبه بعيبه 
قالوا : رمننی بداها وانسلت . 
الذب () عن الحرم 
وقوهم : النساء لحم على وضم » إلا ماذب عنه . 
وقوهم : النساء حبائل الشيطان . 
وقوهم : کل ذات صدار () خالة . یرید أنه بحمہا کا حمى خالته . 
تأديب الكبير 
قال الشاعر : 
وتروض رسك دما هرت فن العاف رباضة المحم 
وقوهم : 
اعییتنی باشر فکیف بدردر ؟! . 
٠‏ قول : أعييتنى وأنت شابه » فكيف إذا بدت درادرك وهی مغارز 
الاسنان ؟! . 
() الب : الدفاع » وسمى الذباب ذباباء لأنه كلما ذب آبَ . 
(۲) الصدار : قميص تلبسه المرأة . 


Y٤ 


إعجاب الرجل بأهله 
منه قوم : كل فتاةٍ بأيها معجبة . 
وقوهم : القرنبى () فى عين أمها حسنة . 
وقوهم : زین فى عين والد ولده . 
وقوهم : حسن فى کل عين من تود . 
وقومم : من يمدح العروس إلا أهلها . 
العفو عند المقدرة 
منه قوم : ملكت فأسجح . 
وقد قالته عائشة رضى الله عليما لعلى بن أهى طالب كرم الله وجهه يوم 
الجمل حين ظهر على الناس فدنا من هودجها ء وكلمها فأجابته : ملكت 


فأسجح . أى ظفرت فأحسن » فجهزها بأحسن الجهاز » وبعث معها أربعين 
امرأة . وقال بعضهم : ( سبعين ) » حتى قدمت المدينة . 


مفاكهة الرجل أهله 
منه قوهم : کل امریء فی بیته صبی . 
يريد حسن الخلتق والمفاكهة . 
ومنه قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب : إنا إذا خلونا قلنا . 
ومنه قول ابی ی : « خیا رک خیا رک لأهله » . 
ومنه قول معاوية : إنهن يغلبن الكرام » ويغلبهن العام . 


() القرنبى : دويبة كالخنفسة طويلة القوائم . 
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المروءة مع الحاجة 
منه قولحم : تجوع الحرة ولا تأكل بشديسا.. 
وضع الثىء فى غير موضعه. 
ومنه قوم : كمعلمة أمها الرضاعة. ٠‏ 
ؤمنه قوهم : قبل النفاس كنت مصفرة . 
طلب الحاجة المتعذرة ۰ 
منه قوم : تسألنی برامتین aS‏ وأصله أن امرأة تشهت عل 
زوجها سلجما وهو ببلد قفر » فقال هذه المقالة ؛ والسلجم : اللفت . 
ومنه قوهم : 
إنك إن كلفتنى ما لم أطق ساءك ما سرك منى من خلق 
المصانعة فى الحاجة 
من يطلب الحسناء يعط مهرها.. 
الظلم من نوعين 
منه قوم : أغيرة وجبنا ؟! . 
قالته امرأة من العرب لزوجها تعیره حين تخلف عن عدوه فى منزله › 
وراها تنظر إلى القتال » فضربا » فقالت : أغيرة وجبنا ؟! . 
اھ و 
لو ذات سوار لطمتنى ! . 
والحمد لله أولا وأخيرا . 


.الباب التاسع 
المعجم النسانى 
ف حاسن المرأة وأوصافها الخلقية 4 والخلقية 
من فقه اللغة للغعالبى 


مع واختيار 


عر و 


صفحة من فقه اللغة للثعالبى ٠(‏ 
فى محاسن أخلاقها وسائر أوصافها 
عن الأئمة 

إذا كانت حيية ؛ فهى : ححضيرة وخريدة . 

فإذا كانت منخفضة الصوت ؛ فهى : رخيمة . 

فإذا كانت محبة لزوجها مَحَببة إليه ؛ فهى : عروب . 

فوا وب فور ا من ا فن ا 

فإذا كانت تجتنب الأقذار ؛ فهى قور . 

فإذا كانت عفيفة ؛ فهى حصان . 

ا 

فإذا كانت عاملة الكفين ؛ فهى صاع . 

فإذا كانت خفيفة اليدين بالغزل ؛ فهى ذراع . 

فإذا كانت كثيرة الولذ ؛ فهى تور . 

فإذا كانت قليلة الأولاد ؛ فهى تزور .. 

فإذا كانت تتزوج وابنها رجل ؛ فهى بروك . 

فإذا كانت تلد الذكور » فهى مذكار . 


)١(‏ إتماما للفائدة رأينا أن نضع بين يديك ما جاء ف فقه اللغة اللثعالبى عن أوصاف المرأة. 
الحقق . ۰ 


۲4۹ 


فإذا كانت تلد الإناث »فهى يناث . 
فإذا كانت تلذ مرة NS‏ فهی معْقَّاب . 
فخا ن ا یشن ا ولد 6 نه قلات * 
فإذا أتت بتوأمين ؛ فهى متام . 
فإذا كانت تلد النجباء ؛ فهى منجاب . 
ا 
فإذا كان يغشى عليها عند البضاع » فهى رَبوخ . 
ا ما رو غا لد ن غرره ٠‏ فه لفوت 
فإذا كان لزوجها امرأتان » وهى الثتہما » فهى مُثفاة شبهت بأثاف القدر. 
فإذا مات عنما زوجها أو طلقها » فهى مُرَاسّل - عن الكسافى . 
فإذا كانت مطلقة ؛ فهى مرذودة . 
فإذا مات زوجها ؛ فهى فاقد . 
ذا مات و لها ف گول 
فإذا تركت الزينة موت زوجها ؛ فهى حاذ ومُجدّ . 
فإذا كانت لا تحظى غند أزواجها ؛ فهى صلفة . 
فإذا كانت غير ذات زوج ؛ فهى أيّم وعَرّبة » وأرمّلة » وفارغة . 
فإذا کانت ٹیبا ؛ فهی عوان . 
فإذا كانت بخاتم ربا ؛ فهى بكر وعذراء . 
فإذا بقيت فى بيت أبويما غير مزوجة ؛ فهى عانس . 


فإذا كانت عروسا ؛ فهی هَِىّ . 


Y0. 
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الاسر علس ا اف فون ب8 
فإذا كانت تصفاء عاقلة ؛ فهى شَهلة كهلة . 
E ae‏ 

فإذا قامت على ولدها بعد موت زوجها ؛ ول ی ی 
فإذا کان يتزل لبنہا من “غير حبل ؛ فھی ميل : 

فإذا أرضعت ولدها ثم تركته لتدرجه إل الفطام ؛ فهى مُعَفرّة . 


KK x 


فى ترتيب حسن المرأاة - عن الائمة 
إذا كان بها مسحة من جمال » فهى وضيئة وجيلة . 
فإذا أشبه بعضها بعضا فى الحسنن ؛ فهى حسانة . 
فإذا استغنت ججماها عن الزينة ؛ فهى غانية . 
فإذا کانت لاتبال ان لاتلبس ثوا حسنا» ولاتتقلد قلادة فاخحرة؛ ھی معطال 
فإذا کان حسنہا ثابتا کأنه قد وسم E‏ 
فإذا كان النظر إلها يسر الروع ؛ فهى رائعة . 
فإذا غلبت النساء بحسنها ؛ فهى باهر . 
ر عن ثعلب عن ابن الأعرابى وغير ها ) 
الصباحة فى الوجه » الوضاءة فى البشرة » الجمال ف الأنف › الحلاوة 
فى العينين » الملاحة فى الفم » الظرف فى اللسان» الرشاقة فى القد › اللباقة فى 
الشمائل » كال الحسن فى الثغر . 
ف ترتیب سن المراة 
هى طفلة مادامت صغيرة . 
ثم وليدة إذا تحركت . 
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ثم کاعب إذا کعب دیا . 

ثم ناهد إذا زاد . 

ثم مُعصر إذا أد ركت . 

ثم عانس إذا ارتفعت عن حد الإعصار . 
ثم ححود إذا توسطت الشباب . 


ثم حيرّبون إذا صارت عالية السن ناقصة القوة . 
ثم قلعم ولطإط إذا انحنى قدها وسقطت أسنانها.. 


فى محاسن العين 


الذعَج : أن تكون العين ا السواد مع سعة المقلة . 
النجّل : سعتها . ۰ 

الكل : سواد جفونها من غير کل . 

الور : اتساع سوادھا هو فی أعين الظباء . 


الوطّف : طول أشفارها وتامها . وفى الحدیث أنه ع كان فى أشفاره 
وطف . 


Yor 


الشتب رقة الأسنان واستواؤها و حسنہا 


الشتّت ET as‏ و حسن › ویقال : 
ثغر شتت إذا كان مفلجا أبيض حسنا . 


الأشَر : تحزيز فى أطراف الثنايا يدل على حداثة السن وقرب ا 
طلم : الماء الذى يجرى على الأسنان من البريق » لا من الريق . 

۴ 8 ء۶ N ۰ ê‏ : ع 
ف تفصيا الارصاف الحمو دة ف حاسن خلق المراة 
( عن الائمة ) 

إذا كانت شابه حسن الحلق ؛ فهى تخود . 

فإذا كانت جميلة الوجه حسنة المغرى ؛ فهى بهكئة . 
فإذا كانت دقيقة اقا 

فإذا كانت حسنة القد لينة القصّب ؛ فهى حرعَبة . 
فإٍذا كانت لم يركب بعض لحمها بعضا ؛ فهى مبتَلة . 
فإذا كانت لطيفة البطن ؛ فهى كَيفاء وحمُصانة. 

فإذا كانت لطيفة الكشحين ؛ فهى هَضم . 


ot 


فإذا كانت لطيفة الحَصر مع امتداد القامة ؛ فهى ممشوقة . 
فإذا كانت طويلة ألعنق فى اعتدال وحسن ؛ فهى عُطبول . 
فإذا كانت عظيمة الو رين ؛ فهى وَركاء وه ركوله . 

فإذا كانت عظيمة العجيزة ؛ فهى رَدَاح . 

فإذا كانت سمينة متلفة الذراعين والساقين ؛ فهى حدَلجة . 
فإذا كانت ترتج من سمنها ؛ فهى مَرمارة . 

فإذا كانت ترعد من الرطوبة والغضاضة ؛ فهى برَهُرّهة . 
فإذا كانت كأن الماءيجرى فى وجهها من َضرة النعمة ؛ فهى رَفراقة 
فإذا كانت رقيقة ال جلد » ناعمة البشرة ؛ فهى بطئة . 

فإذا عرفت ف وجهها ضرة النعم ؛ فهى فق . 

اا ا کور د ا ا ی ا 
فإذا كانت طيبة الرج › فهى بهنانة . 

فإذا كانت عظيمة الحَّلق مع الجمال ؛ فهى عبهرة . 

فإذا كانت ناعمة جميلة ؛ فهى عبقرة . 

فإذا كانت متثنية من اللين والنعمة ؛ فهى غيداء وغادة . 
فإذا انت طيبة الفم ؛ فهى رَشوف . 

فإذأ كانت طيبة ريم الأنف ؛ فهى أنُوف . 

فإذا كانت طيبة الخلوة ؛ فهى رَصُوف . 

فإذا کانت لعوباً ضح وکا ؛ فهی شَمُوع . 

فإذا كانت تامة الشعر ؛ فهى فرعاء . 
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فإذا م يكن لمرفقها حجم من “منها ؛ فهى دَرماء . 
_ فإذا ضاق ملتقىئ فخذيما لكارة لحمها ؛ فهى لَفاء . 


a Ds 


n‏ و 
“e 4 ef 7 4 e ۰ e ۰‏ 
فصل فى نعوتها المذمومة حخلقا وخلقا 
ع 
( عن الائمة ) 
إذا كانت نهاية ف السّمن والعظّم ؛.فهى فَيعَلة . 
فإذا كانت كثيرة الحم مضطربة الخلق » فهى عَركرة » وعضنكه . 
فإذا كانت ضخمة الثديين ؛ فهى وَطباء . 
فإذا كانت طويلة الثديين مسترخيتمما ؛ فهى طرطبة . 
فإذا لم يكن ها عجيزة ؛ فهى رَلاء. ورَسحاء . وقد قيل : إن 


الرسحاء : القبيحة . 


فإذا كانت صغيرة ا اا 

فإذا كانت قليلة اللحم ؛ فهى قضرة . 

فإذا كانت قصيرة ( دميمة ) فهى فبْضّة وحلكلة 
فإذا كانت غير طيبة الخلوة ؛ فهى عفلق . 

فإذا كانت غليظة الخلق ؛ فهى جادب . 

فإذا كانت دقيقة الساقين » فهى كرواء . 

فإذا لم يكن على فخذيا لحم ؛ فهى مَصواء . 
فإذا م يكن على ذراعيها لحم ؛ فهى مّدشاء . 
فإذا كانت منتنة الرج ؛ فهى لَخناء ٠.‏ 


فإذا كانت لا تمسك بوها ؛ فهى مشاء . 

فإذا كانت مُفضاة ؛ فهى الشربم . 

ذا اتک لا یھی ٤‏ فی طا 

فإذا كان لا يستطاع جماعها ؛ فهى رَتقاء وعَفلاء . 

فإذا کانت لا تختضب ؛ فهیى سلتاء . 

فإذا كانت حديدة اللسان ؛ فهى سليطة . 

فإذا ازادت سلاطتها وأفرطت ؛ فهى سلفانة » وعَزقانة . 

فإذا كانت شديدة الصوت ؛ فهى صهصلق . 

فإذا كانت جرية قليلة الحياء » فهى قرئع . وقد قيل ٠:‏ هى البلهاء . 


فإذا كانت بَذِيّة فحاشة وقحة ؛ فهى سلمعة . وف الحديث « شرهن 
السلفعة » . 


فإذا كانت تكلم بالفحش ؛ فهى مجعة . 
فإذا كانت تلقى عنبا قناع الحياء ؛ فهى "عة : 
فإذا كانت تطلع رأسها ليراها الرجال ؛ فهى طلَعة . قبعة . 
فإذا كانت .شديدة الضحك ؛ .فهى مهزاق . 
فإذا کانت تصیف () عن زوجها ؛فهى ضوف . 
فإذا كانت مبغضة لزوجها ؛ فهى فار كة . 
فإذا کانت لا ترد يد لامس ؛ وتقر لما يصنع بها ؛ فهى قروز . 


, صدف عنه أعرض ومال إلى غيره‎ )١( 
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الموضوع 
الكتاب والمؤلف ES e a E‏ 


هکذا خلقت ! NVA AEE SDAA‏ 
مع ابن عبد ربه فی ١‏ حياة النساء » NSR SERR EA Ss‏ 
الباب الأول . 

ف اخحتيار الحليلة الصالحة » والزو جة الموافقة VE HN a e‏ 
النساء وصفاتين وما جمد ويذم من عشرتهن : 

أقوال عنهن ف القمة E CG OT‏ 
الرسول عله وعكاف ... aus. ea a‏ 
قوهم فى الماك ( الزو جات ) : آتیتنی تشتری کبدی وصية ذهبية VL Nees‏ 
من أحسن » أنا أم لقيط ؟ E re eR e E‏ 
لا تردوا الأ كفاء عن النساء eee DA ESSE CASS‏ 
إليك عنى Pate Ea ESAS SASS‏ 
. إنى لأخلاق مثل هذا لموافقة .. فروجنيه !! E O E‏ 
وضية ان سان اما اة حن عدا لعمر - یرحم الله هذا PVE Seems‏ 
ارول و وام خان: وا ا Aes a‏ 
حطبته عرو لنديبة - خحطبة عمر لام كلثوم'بنت أهى بكر FA aS‏ 
على وعمر ف أم كلثوم _- E E E O‏ 
سلمان وعمر ف ابنته = زواج بلال واخیه CRS E al‏ 
زواج عثان من نائلة e e eS e‏ 
فاطمة بنت الحسن بن على وابن عمرو Ca r SO O O‏ 
محمد بن عبد الله بن عمرو - شرج و الشعبى فى نساء قم EEN SE‏ 
عاذ بن جبل : فتنة السراء » وفتنة الضراء RE ese‏ 
لابن هبیرة : مواصفات ! - يونس ومستشير له ف الزواج Ee‏ 
الوليد وعقائله : نطق من احتاج إلى نفسة » وسكت من احتاج إلى غيو 4< 
للحجاج فى نسوته : هذه ليلتى - أبو .الجر الخنث والعشى و ا 
تل ارتم ودر فان ال جل ف قلى واعضم ا SN a‏ 
أى النساء أشهى إليك ؟ - إنهن يغلبن الكرام » ويغلبهن العام SF ee:‏ 


الموضوع الصفحة 
جرير البجلى وابن الخطاب - الحجاج وابن القرية TE‏ 
أعجب النساء - أُریدھا بکرا کثیب › أو“ ٹیبا کبکر OSE‏ 
أفضل النساء - أحسن النساء I‏ 
أقوال فى هذا المحال SNe SAR RSA e eS‏ 
من أخبار عائشة بنت طليية : صان الله ذلك الو جه LC EEE‏ 
زواج عمرو بن حجر - ما وراءك يا عصام ؟ N SARAN SSASE eee‏ 
الفرزدق وأمة له - يعلى الممذلى وطلحة الطلحات E e ET‏ 
ما كنت أظن أن امرأة تجترىء على مثل هذا الكلام !! EES‏ 
ابن علفة وعبد الملك : جنبنى هجناء ولدك ! N BE‏ 
ابن علفة وأولاده : وما يدريك ما نعت الخمر ؟! ATs‏ 
عبد الملك وابنة عبد الرحمن - أخحت ت ای سفیان۰ LAS EERSTE‏ 
زياد و سعيد بن العاص فی ابنته - الحسن ور جل یزو ج ابنثه Ve‏ 
عبد الملك وعمر بن عبد العزيز - الحسن يستشار N Ear E‏ 
تزو ج بعشرة و وأبق تسعين - البكر لك والثيب عليك ! E RSE‏ 
زلقة من غير ماء - قالت : أناأسدة من بنى أسد .. فخرجت ولم أعد !! aE‏ 
الباب الثانى 
لطائف من أخبار النساء » وطرائف من حياتهن E‏ 
وعلى الغانيات جر الذيول - من ينثا فى الحلية eT‏ 
أنت أسد فاطلب لنفسك لبوّة !! VASE SAE‏ 
لا خير لك فيا - لا تتزو ج امرأة تنظر فى يدها - الحبيب الأول A‏ 
أعراهى وولى امرأة - أعرابية تنصح بنات عمها RN eRe‏ 
الأصمعى وأعرابى يشار امرأته - كيف حبك زو جتك ؟ RNa‏ 
الأصمعى وأعرابى طلو وجته - لأعرابی طلق امرأته NE aR‏ 
لأعرابی بین یدی زیاد - لبعض الأعراب فى مثله AP aA SSA‏ 
لا تفعلى فإنه و كلة تكلة !! - يوم عتاب ويوم اكتعاب !! NER e‏ 
لأعرابية ترقص طفلا - أقوال وتعليقات وطرائف OE‏ 
حاطب یز کیه و سيط : ما احسن - والله - ما أقبل !! Uses‏ 
اخحذ من دنامنی ! O E OOOO‏ 
أرأيته ؟!! - من طرائف الأعراب - ياليتنى كنت صبيا مرضعا !! Aaa‏ 
الباب الثالث 
النساء المنجبات » وأبناء السرارى والاماء SANE‏ 
بین يدى هذا الباب - للمحقق E Ce ES ERS a‏ 


E 


اجب النساء ES e a SKA‏ 
إبراهم عليه وهاجر - محمد عزلله ومارية. ثم صفية - أهى إسحاق 
وجدى إبراهع !! e O E E‏ 
هشام وزید بن عل - أبناء الإماء يتفوقون EL Osea ngs‏ 
لا عار على مسلم - عجبى ! - أمهات القوم أوعية e‏ 
شتا ما بينہما - المجناء - أسماء ومسميات N ese SNA‏ 
إذا قيل له من أبوك ؟ قال : أمى الفرس ! Ne aE ARS‏ 
سيف أبيك زو جه - بنو أمية وأولاد الاماء . aa RR‏ 
لا يستو يان el O NEE ETE e E‏ 
بنو أمية فى أولاد الأمهات : لاذ لا يبايعون EN e a e‏ 
کان بهودیا قأسلم . Aa E‏ 
الأدعياء : أخاف هذا ا aT E‏ 
ر یا حرسی » خحذ هذا الحجر ! AS eA RSet RS O‏ 
من طباع العرب - دعى على دعى . A MEARS SAAS‏ 
تعیبون مرا ظاهرا فى بناتكم . OEY ET‏ 
اختلط الأسافل بالأعالى - ثم تريد أن ينجبن !! OA Rs‏ 
AA N oS EE Es‏ 
عرهی من ز جاج عرف من قواریر - زائف الحسب NAT sn ESER‏ 
الباب الرابع 
سمات الجمال وأحوال الحبين . ETE E e‏ 
بین يدى هذا الباب للمحقق + 
صفات الحسن الحسن کا يرو نه . أهو رة فى صفرة ؟ لوقو كا ۰ 
البياض اححمرار AN ea aS Ae E‏ 
لقد أصبحت جميلا ! رقة البشرة وصفاء الأدم ا و ا 1۸ 
الجميلة من بعيد .. المليحة من قريب - قوههم فى رقة التشبيب NNE‏ 
کٹیر و شعر لجمیل ا EN as a‏ 
الفرزدق وشعر لابن أهى ربيعة NTS aS E‏ 
قوم ف الغزل : محمد بن سيرين - الحجاج وأبو هريرة .. EE ae ٠.‏ 
کعب بن زهیر بین یدی الرسول ا NS alae EKÊ AAS‏ 
RNR ese SERE e‏ 
التزين وا EE era SE‏ 
ما یکتب AS‏ و ا a‏ 


لعن الله من عذر ! EA e aA‏ 
لا تدعنى موسوسة - قوم فى النحول VEN ARR‏ 
ف التوديع : ابن ميد و جارية له NE EAS AR‏ 
ابن حى و جاريتان - المعتز وجارية لابن رجاء Ee E‏ 
أبو أحمد و جارية له - مروان و جارية له ENTS‏ 
بکار ور جل بالثغر - أعرابيی يصف البين E a‏ 
أقوال أخحرى OE A NOP Se ee TORE SEE‏ 
الباب الخامس 
VV SOOT Rea : E‏ 
ټین يدى هذا الباب - للمحقق - NON Eee SEO‏ 
أعلم الناس بالنساء - شر التساء = ...... LTE e eR eS‏ 
إياك وهولاء N asane A RR‏ 
خضراء الّمن - اين قتيبة بين امرأة وزوجها : ومن الرجال ما ساء خلقه A ES‏ 
احذر امرأة معت نظرنة - یر رل وعمر المرأة A aE‏ 
شر النصفين - امرأة الحطيعة - أم الخطيعة ES RRS Eek‏ 
علامة الحب والبغض - للمرأة اللثغاء - لقد كنت محتاجا إلى موت زوجتى 
- إنها كمشجب بال أسىء صنعه ! ea ASS ESRAR‏ 
عیره و حمق AE ese ART‏ 
ثلاث خحصال ف الووج » هل تطاق وتحتمل ؟! NAVs‏ 
فى امرأة قبسحة ~ صنف منهن - حمدونة بنت المهدى NAN rass eae‏ 
بکر خواي» ا ر ودرا ال جرا وذ کرب ARS‏ 
يتعوذ الشيطان من ˆ N E‏ 
ETT‏ ل و ع او ا NY a at‏ 
ليس لخضوب البنان يمين - فاحبسه عنہا يا حابس الفيل NY is‏ 
یالیتنی امجعول فى النار ! - ماذا تظن سليمى ؟ - الشيب و VE‏ 
أبو دلف والمأمون VT a TE e ES‏ 
الباب السادس 
أبغض الحلال إلى الله : الطلاق EYARE ee Da‏ 
بين يدى هذا الياب للمحقق NV lene eA‏ 
اروا ي : وأنت أيضا طالق إن أجاز زو جلك ! Ae eS‏ 


1۲ 


Eg ا‎ 


ا مغيرة وزو جته فارعة - الحسن وعائشة ة بنت طلحة - إلى غير رجعة ATs‏ 
فارقها قبل أن تفرق شمله - قمة الكراهية س AF e‏ 
هكذا تكون الإخوان - بانت فلم يام ها قلبى ! -ألذ من ليلة العرس' RE‏ 
تلك راضية بموضعها N EET el‏ 
وصلتك رحم Ae TSS Se aA E‏ 
قد طلق امرأته ثم تبعتها نفسه ا - ما كنت لتعذب عينين 
نظرتا إلى سعدی ! AVES aS E ERS‏ 
ابن ای بکر وامرآته : فی غیر شیء تطلق !! VANES‏ 
VA eee E SERSAR E‏ 
أ Ya‏ .1 
a3‏ 
ف النوادب » والتعازى » والمران IRANE eae‏ 
فرش الباب لابن عبد ربه - البكاء على الميت NAS ARS‏ 
الأحنف وباكية - الى تله وباكيات من الأنصار ES‏ 
زضی الله عنہا - مع يما عند قبضه NAT ae ad Se nA‏ 
yT‏ = مع أیما عند احتضاره ONVSA e E‏ 
مر وعائشة - رضى الله عنما - مع ای بکر فی احتضاره VAN es Ss‏ 
E‏ - الوقوف على القبور والقول عند الموت : لفاطمة على قر ایہا ٠۹۹٩۹‏ 
- رضی الله عنہا - على قبر ای بكر - لعلى فى فاطمة A Ea‏ 
aT‏ نائلة على قبر عثان - لأعرابية ف أا aA N‏ 
لأعرابية فى رثاء ابنها - لجحارية على قير أبها لان ترا > رای YF as‏ 
هذيلية فى رثاء إخوة وابن - لشيبانية فى حزنها على هلها @. 1.6 
رثاء حت النضر ۲۰٦ aR al SET‏ 
عمر بن الخطاب والخنساء ف أأخويها AVE ASR E‏ 
عائشة والخنساء فى صدَار کانت تلبسه - من رثت زو جها RAN RSS‏ 
لبانة زوجة الأمين ترثيه - أعرابية ترف زو جها Ne sR eB a‏ 
ااض وجارية على قبر زو جها e‏ 
من رل جاریته : یا موت کیف سلبتنی وصفا ؟! ! NN Ss RSE‏ 
مروان بن محمد و جارية له - حبيب الطاى يرف جارية أصيب ہا YI ai eS‏ 
عرای یری امرأته - محمود الوراق يرق جاریته نشو Es EE‏ 


حب و جارية له ماتت - رثاء ابنة لأحد بنى هيد - للبحترى FO ES‏ 
للاسکندر یعزی سه عن فقده LAN RRR a‏ 


الباب التامن ` 


اذ ج للزعامة وحسن السفارة من النساء EER‏ 
بین یدی الباب لابن عبد ربه EN Ea a ESE‏ 
الوافدات على معاوية من صواحب على : 
١‏ - وفود سودة ابنة عمارة على معاوية YY esses‏ 
۴ # وفود بكارة الملالية على معاوية FY Ee‏ 
٠‏ ا د وفود الزرقاء على معاوية ee e E‏ 
٠‏ = وفودأم سنان بنت خيثمة FE ee Eme‏ 
ه - وفود عكرشة بنت الأطرش PES eas E‏ 
ا قصة دارمية الحجونية مع معاوية EET eR A‏ 
۷ = وفود افير بنت حريش على معاوية FEO SST ARS‏ 
۸~ وفود أروى بنت عبد المطلب على معاوية TE e‏ 
فى الأمثال السائرة ......... IDE I r.‏ 
فيمن يضرب به المثل من النساء EE e N Ra TSS‏ 
ما قيل من الأمثال اللسائية ى : 
صدق الحديث ET, O a E e ese‏ 
الدعاء بالخير - تعيير الإنسان صاحبه بعيبه -- الأب عن الحرم - تأديب الكبير YES.‏ 
ل ا ا عن المقدرة - مفاكهة الرجل أهله TES ae‏ 
المروءة مخ ابحاتحقو- :وع الثىء فى غير موضعه - البخيل يعتل بالعسر - طلب الحاجة 
السمذرة > الماق ب القلم من ترعيج - الكرم مضه الشم ETE‏ 
الباب التاسع 
المعجم السائى فى محاسن المرأة وأوصافها الحلقية » والخلقية TEVA‏ 
فى محاسن أخلاقها و سائر أوصافها عن الأئمة Oa e‏ 
ف ترتيب حسن المرأة - فى تقم الحسن وشروطه - ف ترتيب سن المرأة Oeste‏ 
فى محاسن العين N‏ 
ف محاسن الأسنان E ES OCI on‏ 
فى تفصيل الأو صاف امحمودة ف محاسن خلق المرأة- ( عن الأئمة ) - TO E‏ 
ا که کد و الات FON aes BO‏ 
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٠‏ فى هذا الكتاب ه 


طبع الأنفى ومايذم من عشرة النساء“ المرأة العاقلة والمرأة السفيية“ إياك وأن تقع 
ا ٠“‏ اکر ق راتيب غيت د“ اقب اساد ٠‏ اففل 
اة“ سی ادد“ ااا" أجل الا کر اسا 

صواحب على وموقفهن من معاوية" غوذج كيه" ألذ من ليلة العرس" الشيب 
والنساء* بكر حواء“ امرأة يتعوذ الشيطان منها !* سات الجمال وأحوالى الحبين 
صفات الحسن* جاهل مغرور من غره النساء بود“ ثلاث خصال ف الزوج . 
لاق“ عجة قب والبغشض " فة الكرهة“ اخدر هقه اة أ" مر 
الفساء وكيدهن  ..!‏ هن کب به المخل من النساء ." هند ولاذا الخحتارت أبا 
سفيان روجا هأ" كير سا ركن الل الشعى وريه ق نساء اع . عبد الك بن 
مروان ورأیه ف الجواری“ الحجاج ونساؤه“ عثان بن عفان وزوجته نائلة“ المغيرة 
وزوجته فارعغة* امرأة الحطيئة وأمه !!.." الحسن البصرى وعلامات الزوج المغالى 

بنات العم والغرائب أبهما أنجب للولد ؟!..* ٠‏ علامات المأة المنجبة“ أبناء 
الجوارى يتفوقن !!.. الحسن والقبح“ الحمرة والصفرة ف المأة“ جهيلة من بعيد 
فلبحة من قيب اء" غصرء الدمن" هل الماد ٠.٠‏ للات عفات قى آماة 
فش مین ا" بم یکمل جال المرأة* اخيار الحليلة الصالحة 
والزوجة الموافقة. .. ومايحمد من عش النساء ..“ ماالحب إلا للحبيب الأول !.. 
* شر عمر المرأة !.." أعرابية ترقص طفلها .." الخوارج وامرأة أرادوا قعلها !!. 

تقبل بأربع وتدبر بثان !.. من هى ؟" إنهن يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام !.. 

أريدها بكرا كنيب أو ثيباً كبكر !..* ٠‏ صان الله ذلك الوجه !!.." أقدم أزوجك 
ابس 11“ الزوج امغالى“ خير زوجة“ مؤهلات ومواصفات*“ وعلى الغانيات 
جر الذيول !.." ' أقوال وغرائب وطرائف من عام النساء !!“ أمهات القوم أوعية .. 

من طلق امرأته ثم تبعتها نفسه !!..* ابن أى بكر الصديق وامرأته !!.." النوار 
وأخبارها ا411 . أبعد صحبة نمسين سنة !1 .: هكذا يكون الإخوان ", أعرابية تر 
زوجها !..* من رى جاريته !.“ ٠‏ ۾ وضف عاماء اللغة محاصن المرأة ؟.. 


